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كان شيخ الإسلام المؤلف تغمده الله برحمته قد استفى من مدينة حاه عما يحب 
#لإعان به من صفات الله الثابتة فى كتابه الحكيم وصحيح سمنة رسوله الكريم' ‏ كالاستو١‏ 
على العرش ٠»‏ والعلو » والنزول إلى سماء الدنيا إلخ : | 

هل هى على ظاهرها أم لا بد من تأويلها ؟ رالافام و واس )) 

فأجاب على ذلك بما كان أجاب به الإمام مالك بن أن وشيخه ربيعة . وهو أن 
« الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والسؤال عنه بدعة" وأن هذا ماكان عليه الأثمة 
المتبوعون والصحابة قبلهم والتابعون . فهاج القائلون بالتأويل على هذه الفتوى + 

فرأى شيخ الإسلام أن يزيد هذا التحقيق الإسلامى بياناً » فأضاف إلى الفتوى 
نصوصاً عظيمة عن أعلام العياء من أتباع المذاهب الأربعة والصوفية » كأقوال 
ابن أى :زهين الأندا سى المالكى » وابن خفيف الشيرازى الشافعى الصوفى » وعمرو 
ابن عهان المككى الصوق وغيرهم » فانتشرت الفتوى بعد هذه الزيادات انتشاراً عظها 0 
وسميت « اافتوى الحموية الكبرى » لتتميز عن أختها السابقة البى عرنت ف يعد باهم 
.« الفتوي الحموية الصغرى ) . 

وقد ترجمت هذه الفتوى الكبرى باللغة الأوردية وطبعت مع أصلها فى بلدة 
ا لابنور ) بالهند سنة ١791١‏ بأمر العلامة صديق حسن خان ملك بهوبال » ثم طبعت 

فى بلدة ( امر تسر ) بالهند سنة ١95‏ بنفقة أمير قطر يومئذ الشيخ قاسم بن محمد 
“ابن ثان ضمن مجموعة بمطبعة القرآن والسنة . وفى السنة التالية م١‏ طبعت ق مصر 
ضمن جموعة أيضاً : م طبعتها مطبعتنا السلفية ( فررع 5 بعناية صديقنا. 
«العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة 6 ثم ف ؛ مظبعة دار المعارف بالقاهرة بعناية العلامة م 
للشيخ أحمد شاكر سنة ١887#‏ ء وما زال يتكرر طبعها إلى الآن :, 





سثئل شيخ الإسلام العالم الربانى تت الدين أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام 0 
الله تعالى » وذلك فى سئة ثمان وتسعين وسهّائة » وجرى بسبب هذا الجواب أءور 
ومحن 01 » وهو جواب عظم النفع جداً » فقال السائل : 

ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين فى آبات الصفات كقوله تعالى [ فى سورة طه 
الآية © ] : ل( الرحمن على العرش استوى ‏ وقوله [ يونس ” ؛ اأرعد ؟ » الفرقان 9ه» 
السجدة ؛ » الحديد 4 ] : لثم استوى على العرش» وقوله [ فصلت ]١‏ : 8م استوى 
إلى السهاء وهى دخان » إلى غير ذلك من الآيات » وأحاديث الصفات كقوله صلى الله 
عليه وسلم إن قلوب بى آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن » وقوله « يضع الجدار 
قدمه فى النار » إلى غير ذلك وما قالت العلاء فيه . وأبسطوا القول فى ذلك مأجورين. 
إن شاء الله تعالى ٠.‏ فأجاب : 

الحمد لله رب العالمين . قولنا فيها ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » وها قاله أتمة الحدى بعد 
هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايهم ودرايهم » وهذا هو الواجب على جميع 
الخلق فى هذا الباب وغيره () » فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم 
بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 
الحميد ؛ وشبد له بأنه بعثه داعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراً وأمره أن يقول [ يوسف 1١١8‏ 
لإ هذه سبيى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى »4 . فن المحال فى العقل والدين أن 
يكون السراج المثير - الذى أخرج الله به الناس من الظيات إلى النور » وأنزل معه 
الكتاب باحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه » وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه 
من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكة » وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه 





00( أشار إلى بعضها تلميذه الحافظ أبن كثير فى تاريخه « البداية والهاية » ١4‏ : 4 
(0) لأنه من عل الفيب » واه لم يكلف عقول الإنسانية ما لا طاقة لها بمعرفته من ذلك » لأآن الإسلام, 
يقرر أنه لا يعم الغيب إلا الله 


على بصيرة . وقد أخبر الله بأنه أكل اه ولأمته ديهم وأتم عليهم نعمته ‏ محال مع هذ1 
وغيره أن يكون قد ترك باب الإعان بالله والعلم به ملتبساً مشتبها 2 ولم عيز بين ما يجب 
لله من الأسماء الحسبى والصفات العليا وما يجوز وما يمتنع عليه » فإن معرفة هذا أصل 
الدرين » وأساس المداية» وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته 
العقول » فكيف يكو ن ذلك الكتاب » وذلك الرسول » وأفضل خلق الله بعد النبيين 
لم يحكموا هذا الباب اعتقاداً وقولا ؟ 

ومن المحال أيضاً أن يكون النى صل الله عليه وسلم قد علم أمعه كل نل سق 
الخراءة 9) وقال (١‏ تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كبارها » لا يزيغ عنها بعدى 
إلا هالك » . وقال فيا صح عنه أيضاً ١‏ ما بعث الله من نبى إلا كان حقّاً عليه أن يدل أمته 
عل خين ها بعلمنه لم 3 ويتهاهم عن شر ما يعلمه لم . وقال أبو ذر ) لقد توق رسول الله 
صل الله عليه وس وما طائر يقلب جناحيه فى السماء إلا ذكر لنا منه علماً » . وقال 
عمر بن الطاب « قام فينا رسول الله صلى الله عليه وس مقاماً فذكر بدء الحلق » حتى 
دخل أهل الجزة محارهم وأهل النار تارم » حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه » 
رواه البخارى . 

ومحال ‏ مع تعليمهم كل شىء لم فيه منفعة فى الدين وإن دقت ‏ أن يثْرك تعليمهم 
ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه فى قلوبهم ى ربهم ومعبودهم رب العالمين الذى معرفته 
غاية المعارف » وعبادته أشرف المقاصد . والوصول إليه غاية المطالب » بل هذا 
خلاصة الدعوة النبوية وزبدة اارسالة الإلهية » فكيف بتوهم من فى قلبه أدنى مسكة 
من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية المّام ؟ 
م إذاكان قد وقع ذلك منه فن امحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونما قصروا فى هذا 

ثم من انحال أيضاً أن تكون القرون الفاضلة ‏ القرن الذى بعث فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 9 الذين يلونهم ثم الذرين يلونهم كانوا غير غالمين » وغير قائلين 
فى هذا الباب بالق المبين . لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول » وإما اعتقاد نقيض الحق » 
وقول خلاف الصدق » وكلاهما ممتنع : أما الأول فلآن من فى قلبه أدنى حياة وطلب 
للعلم أو نهمة فى العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر 





)١(‏ أى أدب التخلى ٠‏ يشير إلى حديث سلمان ى صحيح مسلم ومسند أحمد 


ا 


مقاصده وأعظم مطالبه » أعنى بيان ما ينبغى اعتقاده » لا معرفة « كيفية » الرب» 
وصفاته » وليست النفوس الصحيحة إلى شبىء أشوق منها إلى معرفة هذا الآمر . وهذا 
أمر معلوم بالفطرة الوجدانية » فكيف يتصور - مع قيام هذا المقتضى الذى هو من 
أقوى المقتضيات - أن يتخلف عنه مقتضاه فى أولئك السادة فى مجموع عصورهم هذا 
لا يكاد يقع فى أبلد الحلق » وأشدهم إعر اضاً عن الله 2 وأعظمهم انكباباً (1) على طلب 
الدنيا والغفلة عن ذكر الله > فكيف يقع فى أولئك ؟ وأماكونهم كانوا معتقدين فيه غير 

الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مس2 ولا عاقل عرف حال القوم . 
ثم الكلام فى هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره فى هذه الفتوى وأضعافها 2 
2 يعرف ذلك من طلبه وتتبعه . ولا يجوز أيضا أن يكون اللحالفون أعلم من السالفين نا قد 
الع حم يقوله بعض الأغبياء من لا يعرف قدر الساف » بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به 
للدي حقيقة المعرفة المأمور بها » من أن طريقة السلف أسم وطريقة الخلف أعل وأحكم » 
: | وإذكانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلاء قد يععى بها معبى صيحاً فإن هؤلاء 
المبتدعين الذين يفضلون طريقة الحلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة السلف 
إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هى مجرد الإبمان بألفاظ القرآن والحديث من 
غْيْرَ فقه لذلك » بمازلة الأميين الذرين قال الله فيهم [ آل عمران 8" ] : لإ ومنهم أميون 
لا بعلمون الكتاب إلا أمانى 4 وإن طريقة الخلف هى استخراج معانى النصوص المصروفة 
عن حقائقها بأنواع لممازات 9) وغرائب اللغات » فهذا الظن الفاسد أوجب تلك 
المقالات الى مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر . وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا 
فى تصويب طريقة الخلف . فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف ف الكذب علهم » وبين 
الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف . وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس فى نفس الأمر 
صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التى شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين 4 
فلا اعتقدوا انتفاء الصفات فى نفس الأمر - وكان مع ذلك لابد للنتصوص من معى - 
بقوا مير ددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى » وهى الى يسموما طريقة السلف » 
وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف » وهى الى يسمونما طريقة الخلف » فصار 
هذا الباطل مركباً من فساد العقل والكفر بالسجمع » فإن التى إتما اعتمدوا فيه على أمور 





)١(‏ فى نسخة : امحجازفات 


الات 


عباة اوها بينات وعي اشيات + والشمع حركوا فيه اكاك عن ناوا ضعة + هلا انب 
أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين 
واستبلاههم » واعتقاد أنهم كانوا قوماً أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا 
2 حقائق العلم بالله ولح يتفطنوا لدقائق العم الإلممى » وأن الحلف الفضلاء حازوا قصب 
السبق فى هذا كله . 

ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده فى غاية الجهالة » بل فى غاية الضلالة » 
كيف يكون هؤلاء المتأخرين - لاسها والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين 
كثر فى باب الددين اضطرابهم » وغلظ عن معرفة الله حجابهم » وأخبر الواقف على نباية 
إقدامهم )١(‏ بما انتبى إليه أمرهم : 

لعمرى لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرف بين تلك المعالم 

فم أر إلى واضعاً كيف حائر 2 على ذقن أو قارعاً سن نادم 

وأقروا على أنفسهم بما قالوا متمثلين به » أو منشئين له » فما صنفوه من كتبيم » 
كقول بعض رؤسائهم © : 

نجاية إقدم العقسول عقال وأكثر سعى العالمينن ضلال 

وأرواحنا فى وححشة من سجسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال”' 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فا رأيتها تشنى عليلا » ولا تروى 
غليلا » ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن » اقرأ فى الإثبات [ طه ه ] : «(إالرحمن 
على العرش ستوى » » [ فاطر ٠١‏ ] : إإليه يصعد الكلم الطيب # » واقرأ فى الننى 
[ الشورى ]١١‏ : لإ ليس كثله شىء 4 » [طه١٠١١]‏ : لإولا يحيطون به علماً © . 
ومن جرب مثل نجربى عرف مثل معرفى . 

وهول الاخر مم ا : لقد خضت البحر الحضم » وتركت أهل الإسلام وعلومهم 
وخضت قف الذى نهونى عنه » والآن إن لم يتداركى رلى برحمته فالويل لفلان » 
وها أنا أموت على عقيدة أى . 





)1١(‏ هو الشهرستانى كا ذكره المؤلف فى كتاب العقل والنقل 
(؟) هو الفخر الرازى فى كتابه « أقسام اللذات » الذى صنفه فى آخر عمره 
(؟) هو إمام الحرمين أبوالمعالى الجويى 


ا 


ويقول الآخر منهم : أكثر الناس شكا عند الموت أصعاب الكلام . 
م هؤلاء المتكلمون الخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من 
قيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خير » ولا وقعوا من ذلك على عين ولا أثر . 

كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضولون المسبوقون الحيارى المووكون أعلم بالله وأسمائه » 
وأحكم فى باب ذاته وآياته » من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجئ » الذين بهم 
قام الكتاب وبه قاموا » وبهم نطق الكتتاب وبه نطقوا » الذين وهبهم الله من العم والحكة 
ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأثم الذرين لا كتاب لهم » وأحاطوا 
من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غير هم إليها لاستحيا من يطلب 
المقابلة ؟ 

ثم كيف يكون خير قرون الآأمة أنقص ف العلم والحكمة ‏ لا سيا العلم بالله وأحكام 
أسمائه وآياته ‏ من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم ؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع 
الهند واليونان وورثة اموس والمشركين وضلال اليبود والنصارى والصابئين وأشكالم 
وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيعمان ؟ 

وما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى 
أبن هو فى هذا الباب وغيره . وعلم أن الضلال والّبوك إنما استولى على كثير من المتأخرين 
بنبذهم كتاب الله وراء ظهوره, » وإعراضهم عما بعث الله به حمداً صلى الله عليه وسم 
من البينات والهدى » وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين » والعاسهم عم 
معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه » وبشهادة الأمة على ذلك » وبدلاللات 
كثيرة . وليس غرضى واحداً معيئاً » وإنما أصف نوع هؤلاء » وإذا كان كذلك فهذا 
كتاب الله من أوله إلى آخره » وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها » 
ثم عامة كلام الصحابة والتابعين » ثم كلام سائر الأثمة » مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر 
فى أن الله سبحانه وتعالى هو العلى الأعلى » وهو فو ق كل شىء » وهو عال على كل شىء 
وأنه فوق العرش » وأنه فوق السماء مثل قوله تعالى [ فاطر ٠١‏ ] : لإ إليه يصعد الكلم 
الطيب » والعمل الصالح يرفعه 4 » [آل عمران هه ] : لإإنى متوفيك ورافعك إل 4 ؛ 
[ الملك ١١‏ - 15 ع : لإ عأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هى مور ؛ 
أم أمنتم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصبا 4 » [النساء 168] : لإبل رفعه الله إليه 4 


[المعارج 4]* : لا تعرج الملائكة والروح إليه4 » [ السجدة ه ] ؛ لإ يدبر الأمر من السماء 
إلى الأرض ثم يعرج إليه 4 » [ النحل 50 ] : لإيخافون ربهم من فوقهم 4 ؛ [ يونس " » 
الرعد ؟ » الفرقان 9ه » السجدة 4 » الحديد ؛ ] : ل( م استوى عل العرش ) فى خخسة 
مرائع ©[ عاد ]ادو الحين عل العرتن امتري ب 0( افر 8025" 
ؤ نا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى 
وإنى لأظنه كاذباً 4 » [ فصلت 47 ] : لإتازيل من حكم حميدع » [ الأنعام ]1١14‏ : 
لإمنزل من ربك .إلى أمثال ذلك نما لا حقو إلا بالكلفة ؛ وى الأحاديث: 
الضحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة » مثل قصة معراج الرسول إلى ربه » ونزول: 
الملائكة من عند الله ء وصعودها إليه » وقوله فى الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل 
والمار » فيعرج انين باتوا فيكم إلى ريهم + فيسأنم وهو أعم بهم » وف الصحيح ف 
حديث الحوارج ١‏ ألا تأمنون وأنا أمين من فى السماء يأتينى خبر السماء صباحاً ومساء ) 
وف حديث الرقية الذى رواه أبو داود وغيره « ربنا الله الذى فى السماء تقدس اسملك 6 
أمرك فى السماء والأرض » كا رحمتك ف المهاء » اجعل رحمتك فى الأرض » أغفر لنا 
حوبنا وخطايانا » أنت رب الطيبين » أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على 
هذا الوجع » قال صلى الله عليه وسم « إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل : 
ربنا الله الذى فى السماء ») وذكره . وقوله ل « والعرش فوق ذلك » 
و كر ل ل ب 
فى الخديث الصحيح لجارية : أين الله ؟ قالت : فى السماء . قال : من أنا قالت : 
رسول الله . قال ل ا 
الحلق كتب فى كتاب موضوع عنده فوق العرش : إن رحمتى سبقت غضى » » 
وقوله فى حديث قبض الروح « حتى يعرج به إلى السماء ء التى فيها الله » . 

وقول.عبد الله .بن رواحة الذى أنشده للننى صل الله عليه وسلم وأقره عليه : 

شبدت بأن وعد الله حسق20 وأن النار مثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالينا 

وقول أمية بن أبى الصلت الثقنى الذى أنشد للننى صلى الله عليه وسلم هو وغيره 

من شعره فاستحسنه وقال « آمن شعره » وكفر قلبه » (©0 . 


)١(‏ فى وأستى المطالب » : رواء الخطيب © وهو ضعيف 


- ١١ 


مجدوا الله فهو المجد أهل) ربنا تى السماء أعسبى كإسسيرا 
بالبناء الأعلى الذى سبق النا ‏ س وسوى فوق السماء سريرا 
شرجعاً ما يثاله بضر الع ين ترى دونه الملائك صورا )١(‏ 


وقوله فى الحديث الذى فى المسند (9) « إن الله حى كريم » يستحى من عبده إذا 
رفع يديه إليه أن يردهها صفرا » وقوله فى الحديث« بمد يديه إلى الماء يقول: يارب 
يا رب » (» إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية 
والمعنوية الى تورث علماً يقينيآً من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول المبلغ عن الله ألتى 
إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش » وأنه فوق السماء » كنا فطر الله على ذلك 
جميع الأم , عربهم وعجمهم فى الجاهلية والإسلام » إلا من اجتالته الشياطين عن 
فطرته . ثم عن السلف فى ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفاً . ثم ليس 
فى كتاب الله ولا فى سنة رسوله صل الله عليه وس ولا عن واحد من سلف الأمة لا من 
الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن الأثمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف 
حرف واحد يخالف ذلك لا نصاً ولا ظاهراً » ولم يقل أحد منهم قط أن الله ليس ى 
السماء » ولا إنه ليس على العرش » ولا إنه بذاته فى كل مكان » ولا إن جميع الأمكنة 
بالنسبة إليه سواء » ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه » ولا متصل ولا منفصل » 
ولا إنه لا تجو: الإشارة الحسية إليه بالأصايع ونحوها » بل قد ثبت فى الصحيح (4) 
عن بجابر بن عبد الله أن النى صلى الله عليه وسلٍ لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات 
فى أعظ مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقول ١‏ ألا هل بلغت ؟ فيقولون : 
نعم . فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إلييم ويقول : اللهم اشبد » غير مرة » وأمثال 
ذلك كثير . 


فإن كان الحق فما يقول هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة ى الكتاب والسنة 
من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصاً وإما ظاهراً » 
فكيف يجوز على الله ثم على رسوله ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائماً بما هو نص 


(1) شرجعاً : طويلا . صوراً : مع أصور » أى المائل العنق 
(0) فى نسخة : السئن ٠١‏ (#) رواه مسلٍ والترمثئ هن:حديث طويل لأنى هريرة 
(4) يعى صحيح مسل ْ ش 


1١١ 


أو ظاهر فى خلاف الحق ؟ ثم الحق الذى يحب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا يدلون 
عليه لا نصا ولا ظاهراً » حتى يجىء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى 
«والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة الى يجب على كل مكلف - أو كل فاضل - 
أن يعتقدها ؟ لأُن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب » 
وهم مع ذلك أحيلوا فى معرفنه على مجرد عقولم » وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقو 

ما دل عليه الكتاب والسنة نصاً ظاهراً » لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدئ 
هم وأنفع على هذا التقدير » بل كان وجود الكتاب والسنة ضرراً محضا فى أصل الددين » 
خإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء : إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل 
وما يستحقه من الصفات نفياً وإثبات لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف 
الأمة » ولكن انظروا أنم فها وجدتموه مستحقاً له من الصفات فصفوه به سواء كان 
موجودا فى الكتاب والسنة أو لم يكن - ومالم تجدوه مستحقآ له فى عقولكم فلا تصفوه به 


م هم هنا فريقان : أكثرهم يقولون مالم تثبته عقولكم فانفوه » ومنهم من يقول. 
بل توقفوا فيه » وما نفاه قياس عقولكم الذى أثتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر 
عن أى اختلاف على وجه الأرض فانفوه ؛ وإليه عند التنازع فارجعوا » فإنه الحق 
:الذى تعبدتكم به. » وما كان مذكوراً فى الكتاب والسنة مما يخالت قياسكم هذا ويثيت 
عا لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم فاعلموا أنى أمتحنكم لا لتعلموا بتنزيله » ولا 
التأحذوا المدى منه » لكن لتجتهدوا فى تخريجه على شواذ اللغة ووحثبى الألفاظ وغرائب 
الكلام » وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله » مع نى دلالته على ثبى ء من الصفات: 
هذا حقيقة الأمر على رأى هؤلاء المتكلمين . وهذا الكلام قد رأيته صرح معناه طائفة 
هوم » وهو لازم للماعهم لزوماً لا محيد عنه » ومضمونه أن كتاب الله لا ببتدى به 
فى معرفة الله » 0 بصفات من أرسله » وآن” 
الثاس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول :بز إل 7 
المشركون والجوس وبعض الصابئين ٠‏ وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا. شدة. 
بولا يرتفع الحلاف به إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحا كوا إلبهم » وقد أمرنواءأن 





يكفيزوا بهم , وما أشبه. جال هؤلاء المتكلمين بقوله(1) سبحانه وتعالى [ النساءه 7575 
(, ألم تب يللي بالبيين بز مون : نهم آمنوا بما أنزل إليلك وما أنزل من قبلك يريدون أن: 
يتحا كوا إلى الطاغوت: وقد ل أن يكفروا به » ويريد الشيطان..أن يضلهم 
ضاذلا بعيداً .وإذا قبل لم .تعالوا 0 أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يضدون: 
عنك: صدوداً . فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله 
إن أردنا إلا إحساناً 'وتوفيقاً 4 فإن هؤلاء إذا دعًوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى. 
الرسول - والدعاء إليهريعد وقاته هو الدعاء إلى سلتة.ب أجرضو! عن ذالك وهم يقولوة 
إنا قصدنا الإحسان علماً وعملا بهذه الطريق الى سلكناها » والتوفيق بين الدلاة شل العقلية 
والتقلية : 

ثم عامة هذه الشبهات التى يسمونما « دلائل ) إنما تقلدوا أكثر ها عن طاغوت من ف 
طواغيت المشركين ؛ أو الصابئين © أو بعض ورثتهم الذين أمروا: أن يكفروا بهم 
مثل فلان وفلان أو عمن قال كقوللم لتشابه قلوبهم 2 قال الله تعالى [ النساء : 0 
( فلا وربك لا يؤمنون حتى يكوك فيا شجر بينهم » ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا 
ممنا'قضيت ويسلموا تسليا 4 [ البقرة : 71 ]الإ كان الناس أمة واحدة فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين » وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فها اختلفوا 
فيه » وما امخحتلفٍ فيه إلا الل, بن أوتوه من يعد ما | جاءمهم الينات ): » ولازم هذه 
المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس » ولا بياناً ولا شفاء لما.فى الصدور ؛ ولا نوراً » 
ولا-مرداً عند التنازع . لأنا نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون أنه الحق 
الذى يجب اعتقاده » لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصاً ولا ظاهراً » وإنما غاية المتحذلق 
أن يستنتج هذا من قوله [ فى سورة الإخلاص ] : لولم يكن لهكفواً أحد ) » و[ مريم 
54 ] : لا هل تعلم له ميا بج وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن ممن دل الحلق على أن الله 
ليس على العرش » ولا فوق السءاوات ونحو ذلك بقوله ل( هل تعلم له سما م لقد أبعف 
النجعة » وهو إما ملغز وإما مدلس » » لم يخاطبهم بلسان عربى مبين » ولازم هذه المقالة 
و اا ماقرا ال امل دور الأخرم ين الرسالة و بعدهط 
واكباواراة الرصالة راد ابي سلولةمر 


)١(‏ أى بحاك من ذكرم الله فى قوله . الخ 


حقاوت 


يا سبحان الله كيف لم يقل الرسول يومآ من الدهر ‏ ولا أحد من. سلف الأمة س. 
هذه الأيات والأحاديث لا تعتقدوا مادلت عليه » ولكن اعتقدوا الذى تقتضيه 


مقاييسكم » واعتقدوا كذا وكذاء فإنه الحق » وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره » 
وانظروا فيها » فا وافق قياس عقولك, فاعتقدوه » ومالا يوافق فتوقفوا فيه أو انفوه 
م رسول الله صل اللهعليه وس قد أخبر بأن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة » 
فقد علم ما سيكون » ثم قال « إفى تارك فيكم ما إن تمسكم به لن تضلوا : كتاب الله » 
ورك ع 00 لاس ال لاح ماي لان عر مال 11 علبداة 
وأصابى » فهلا قال : من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر 
اقرآن ف باب الاعتقادات فهو ضال » ولا الندى رجوعكم إل مقئيس عقولك 2 
وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة : فى هذه المقالة ‏ وإنكان قد نبغ أصملها 
فى أواخر عصر التابعين . 


ثم أصل هذه المقالة ‏ التعطيل للصفات ‏ إتما هو مأخوذ من تلامذة المبود 
والمشركين » وضلال الصابئين » فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة فى 
الإسلام - أعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة وإنما استوى بمعنى 
استولى ونحو ذلك - أول ما ظهرت هذه المقالة من جعد بن درهم » وأخذها عنه اللجهم 
ابن صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه » وقد قبل : إن الجعد أخل مقالته 
عن أبان بن سمعان » وأخذها أبان من طالوت ابن أخحت لبيد بن الأعصم ؛ وأخذها 
طالوت من لبيد بن الأعصم والييودى الماحر الذي بعر الب صلى الله عليه وسلم .. وكان 
الحعدن درم هذا فها قبل من أرض حران » وكان فيهم خخلق كثير من الصابئة 
والفلاسفة بقايا دين أهل مرود والكنعانيين الذين صنف. بعض المتأخرين فى رهم » 
ونمرود هو ملك الصابئة الكلدانية المشركين » كا أن كسرى ملك الفرس والمهوس » 
وفرعون ملك مصر ,» والنجائئى 0 


فكانت الصابثة - إلا ليلا منهم - إذ ذاك على الشرك » وعلاؤم هم .أله لفلاسفة 
بوإن كان الصابى قد لا يكون مشركاً بل مؤمناً بالله واليوم الآخخر كنا قال تعالى 
[البقرة. ؟ة5] : 9 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليؤم 
الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) وقال . 


ندولاتث 


[ المائدة 54 ] : 8 إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله 
واليوم الآخر وعمل صا حا فلا خوف عليهم ولا هم يحز نون ) لكن كثيراً منهم أو أكثر هم 
كانوا كفاراً أو مشركين كما أن كثيراً من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا 
كفاراً ومشركين » فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفاراً أو مشركين » 
وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون ها الهياكل . 








زتعن لشاك تو هزلاو ل ارح حيط أنه لسن لال صفات سلبية أو إضافية 
أو مركبة منها » وهم الذين بعث إبرآهم يل صلى الله عليه وسلٍ إلييم » فيكون الجعد 
قد أخذها عن الصابئة والفلاسفة » وكذلك أبو نصر الفارابلى دخل حران وأخذ عن 
فلاسفة الصابئين تمام فلسفته » وأخذها الجهم أيضاً ‏ فها ذكره الإمام أحمد وغيره 
ما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند وهم الذين يجحدون من العلوم ما صوى الحسيات - 
فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليبود والصابثئين والمشركين » والفلاسفة الضالون هم 
إما من الصابثين وإما من المشركين . 

ثم لما عثربت الكتب الرومية واليونانية فى حدود الائة الثانية زاد البلاء » مع 
ما ألتى الشيطان فى قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه فى قلوب أشباههم . ولماكان 
فى حدود الماثة الثالثة انتشرت هذه المقالة التى كان السلف يسموما مقااة الجهمية بسبب 
بشر بن غياث المريسى وطبقته » وكلام الأثمة ‏ مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن 
المبارك وأبى يوسف والشافعى وأحمد وإسعاق والفضيل بن عياض وبثير الحاق 
وغير هم - كثير ى ذمهم وتضليلهم ٠‏ 

وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدى الناس - مثل أكثر التأويلات الى ذكرها 
أبو بكر بن فورك فى «كتاب التأويلات » » وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازى 
فى كتابه الذى سماه « تأسيس التقديس » » ويوجد كثير منها فى كلام خلق كثير غير 
هؤلاء مثل أبى على الجيانى وعبد الجبار بن أحمد الحمدانى وأنى الحسين البصرى 
وأبى الوفاء بن عقيل وأبى حامد الغزالى وغيرهم - هى بعينها تأويلات بشر المريسى 
الى ذكرها فى كتابه » وإن كان قد يوجد فى كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإيطاله 
أيضاً ) ولم كلام حسن فى أشياء . فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هى عين تأويلات 
المريسى » ويدل على ذلك كتاب الرد الذى صنفه عهان بن سعيد الدارى أحد الأئمة 


دواد 


المشاهير فى زمان البخارى صئف كتاباً وسماه ( نقض عمّان بن سعيد على الكاذب العنيد 
فها افترى على الله من التوحيد ) حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسى 
بكلام يقتضى أن المريسى أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من المتأخرين الذين اتصلت 
إل جهته وجهة غيره » ثم رد ذلك عمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكى على 
حقيقة ما كان عليه السلف » وتبين له ظهور الحجة لطريقهم » وضعف حجة من خالفهم 

م إذا رأى الأثئمة - أئمة الهدى ‏ قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثر هم كفروم 
أو ضللوهم » وعلٍ أن هذا القول السارى فى هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسى » 
تبين الهدى أن يريد الله هدايته » ولا حول ولا قوة إلا بالله . والفتوى لا تحتمل البسط 
فى هذا الباب » وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور » والعاقل يسبر وينظر . 


وكلام السلف فى هذا الباب موجود فى كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر ههنا إلا قليلا 
منه » مثل كتاب السئن للالكانى » والإبانة لابن بطة » والسنة لأبى ذر ال هروى » والأصول 
لأبى عمر الطلمنكى ؛ وكلام أبى عمر بن عبد البر » والأسماء والصفات للبييق » وقبل 
ذلك السنة للطبرانى ولأبى الشيخ الأصبهانى » ولأبى عبد الله بن منده » ولأبى أحمد 
العشال: الأأضوانيين ؛ وقبل ذلك السنة خلال » والتوحيد لابن خزيمة » وكلام أبى 
العباس بن سر بج ؛ والرد على الجهمية للهاعة مثل البخارى » وشيخه عبد الله بن محمد 
ابن محمد بن عبد الله الجعى » وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد » والسنة لأبى بكر 
ابن الأثرم » والسنة ل+زبل » وللمروزى » ولأبى داود السجستانى » ولابن أبى شيبة » 
والسنة لأبى بكر بن أبى عاصم » وكتاب خلق أفعال العباد للبخارى » وكتاب الرد 
على الجهمية لعمان بن سعيد الداربى رم ؛ وكلام ألى العباس عبد العزيز المككى 
صاحب خياد ف الرد على الجهمية » وكلام نعم بن حاد الخزاعى » وكلام غير هم : 
وكلام الإمام احمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » ويحبى بن سعيد » ويحهى بن بحبى 
النيسابورى )١(‏ وأمثالم . وقبل ذلك لعبد الله بن المبارك وأمثاله 9 » وأشياء كثيرة . 





)١(‏ يحي بن بحى بن بكير بن عبد الرحمن بن حبى الحنظل التميمى ولاء أو نسبا الحافظ أحد الأثئمة . قال 
إسحق ما رأيت مثله ولا رأى مثل نفسه هو أثبت من ابن المهدى . مات يوم مات وهو أمام الدنيا . قال 
النساق مات الثقة المأمون سئة 795 أه . خلاصة 

(؟) أبو عبد الرخمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظل ولاء المروزى أحد الأئمة الأعلام وشيوخ 
الإسلام . قال بن عيينة : أبن المبارك عالم المشرك والمغرب وما بينهما . وقال شعبة : ما قدم علينا مثله . ولد 


سنة م١١‏ د . ومات سنة ١4١‏ . أه . خلاصة 


ب 5١ا-‏ 


ع 


وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع للكره . وأنا أعلم أن 
المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها فى الفتوى » فمن نظر فيها 
وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فأنه يسير (© ج 


فإذاكان أصل هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل والتأويل ‏ مأخوذاً عن تلامذة المشركين 
والصابئين والهبود فكيف تطيب نفس مؤمن - بل نفس عاقل ‏ أن يأخذ سبيل هؤ لاء 
المغضوب عاليهم أو الضالين » ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشبداء والصالحين ؟ 


فضي 


ثم القول الشامل فى جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه » أو وصفه 


به رسوله . وما وصفه به السابقون الأولون » لا يتجاوز |القرآن والحديث . قال الإمام 
أحيد رفى .الله عنه : لآ يوصف اله إلااعا وصف يد نلسه أو .وصضفه به وسؤلة صل الله 
عليه وسام » لا يتجاوز القرآن والحديث . ومذهب السلف أمهم يصفون الله با وصف 
به نفسه » وبا وصفه به رسوله » من غير ريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف 


ولا ثيل . ونعلم أن ما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجى » 
بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المككم بكلامه ‏ لا سما إذا كان المتكم أعلم 
الخلق بما يقول » وأفصح الحلق فى بيان العلم » وأ أفصح الخلق فى البيان والتعريف والدلالة 
م سات ل ل ء» لاق نفسه المقدسة المذكورة 


بأسوائه وصفاته » ولا ف أفعاله . فكًا نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة » وله أفعال 


م مم مه 


حقيقة » فكذلك له صفات حقيقة » وهو ليس مثله شى ء لا ق ذاته » ولاق صفاته » 


)١(‏ قال الذهى فى ترحة على بن عبيد الله أبى الحسن الزعفراى الفقيه 0 : له تصاذيف فيها أشياء 
من يحوث المعتزلة يدعوه بها لكونه نصرها » وما هذا من خصائصه بل قل من أمعن النظر ى الكلام إلا وأداه 
إلى ذلك » فإن عل الكلام مولد من عل الحكاء الدهرية . فن رام الجمع بين عل الأنبياء عليهم السلام وبين علم 
الفلاسفة بذكائه فلا بد .أن مخالف هؤلاء وهؤلاء » ومن كف ومشى خلف ما.جاءت به الرسل من إطلاق 
ما أطلقوا. وم يتحذلق 0 امراك موطا اه لم 
الصالح » وس له دينه ويقينه يقينه . فسأل الله السلامة فى الدين .. : : 


5 


ولا فى أفعاله . فكل ما أوجب نقصاً أو حدوثاً فإن الله مئزه عنه حقيقة . فإنه سبحانه 
مستحق للكمال الذى لا غاية فوقه » ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه » واستلزام 
الحدوث سابقة العدم 2 ولافتقار الحدث إلى محدث 2 ولوجوب وجوده بنفسه سبخانه 
وتعالى » 


رس سين لعل وبين العثيل /: فلا بمثلون صفات الله بصفات خلقه » 
الا خرن ذانه بات سلقد ولا رون عتدانا و عق زه لشيية ووفله رمو لف 
فيعطلوا أسماءة الحستى وصفاته العليا » ويحرفوا الكلم عن مواضعه » ويلحدوا فى أسماء 
الله واياته » 


وكل واحد من فريق التعطيل والعثيل فهو جامع بين التعطيل والقثيل : أما المعطلون 
فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالغخلوق » ثم شرعوا فى ننى تلك 
المفهومات ٠»‏ فقد جمعوا بين التعطيل والقثيل : مثلوا أولا » وعطلوا آخراً » وهذا 
تشبيه وعثيل منهم للمفهوم من اسعائه وصفاته » بالمفهوم من أسماء خخلقه وصفاتهم 2 
وتعطيل ا يستحقه هو سبحانه من الأمماء والصئمات اللائقة بالله سبحا نه وتعالى » فإنه 
إذا قال القائل : لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر 
أو مسشاؤيا ؛ وكل ذلك من انحال .. ونحو ذلك من الكلام فإنه لم يفهم من كون الله 
عل العر ين يد م يثبت لأى جسم كان على أى 0 2 وهذا اللازم تابع لمذا 
المفهوم . أما استواء يليق بجلال الله و ختص به فلا يازمه شىء من اللوازم الباطلة الى 
يجب نفيها كا يازم سائر الأجسام 2 وصار هذا مثل قول الممثل 5 : إذا كان للعالم صانع 
فإما أن يكون جوهراً أو عرضاً » إذ لا يعقل موجود إلا هذان . وقوله إذا كان مستوياً 
على العرش فهو لاستواء الإنسان على السرير والفلك إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا » 
فإن كليهما مثل وكليبما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه » وامتاز الأول بتعطيل كل 
اسم للاستواء الحقيق 2 وامتاز الثانى بإثيبات استواء هو من خصائص المخلوقين 8 والقول 
الفاصل هو ما عليه الآمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق يجلاله ويختص 
به »2 فك أنه موصوف بأنه بكل شىء علم 2 وعلى كل ثىء قدير 6 وأنه ميم نصير 
ونحو ذلك » ولا يجوز أن يثبت للعم والقدرة نخصائص الأعراض الى لعل المخلوقين 
على المخلوق وملزوماما . 
(م - ؟ » الفتوى الحموية) 


واعلم أنه ليس فى العقل الصربح » ولا فى ثثىء من النقل الصحيح » ما يوجب 
ا اي 
على الحق » » فن كان فى قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سبل يسير . 


0 للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب فى أمر مريج 
فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العمل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل » ومن يحل 
أن لله علماً وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول : إن العقل أحال ذلك 
فاضطر إلى التأويل » بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيق فى 
الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل » ومن يزعم أن الله ليس فوق 
العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل . ويكفيك دليلا على فساد 
قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فها يحيله العقل ؛ بل متهم من يزعم 
أن العقل جوز وأوجب ما يدعى الآخر أن العقل أحاله » ياليت شعرى بأى عقل يوزن 
الكتاب والسنة ؟ فرضى الله عن الإمام مالك , بن أنس حيث قال : ١‏ أو كلا جاءنا رجل 
أنجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسم لجدل هؤلاء ؟ 
وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخخر » وهو من وجوه : ( أحدها) بيان أن العقل 
لا بحيل ذلك . و( الثانى ) أن النصوص الواردة لا تحدمل التأويل . و ( الثالث ) أن عامة 
عا الأو فتدعل أن لوقيل الله عليه بول جاه بها بالا مار ار » كما أنه جاء 
بصلاة الحمس وصوم شهبر رمضان ن . فالتأويل الذى يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة 
والباطنية فى الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات . ( الرابع ) أن يبين 
أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص ٠»‏ وإن كان فق النصوص من 
التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل وإنا يعلمه مجملا » إلى غير ذلك من الوجوه 
على أن الأساطين من هؤلاء الفحول معثر فون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين ى عامة 
المطالب الإهية . فإذا كان هكذا فالواجب تلى علم ذلك من النبوات على ما هو عليه . 


#00 


ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالمدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله وكنى بالله شهيداً » وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور 
الؤيمان بالله واليوم الآخر . والإيمان بالله واليوم الأخخر يتضمن, الإيمان بالمبداً والمعغاد » 





اه 


وهو الإبمان بالحلق والبعث » كنا جمع بينهما فى قوله تعالى [ البقرة 8 ] : ل[ ومن الناس 
من يقول آمنا بالله وباليوم الخر وما هم بمؤءنين م » وقال تعالى [ لقان 18 ] : 
وا انك رلا بينم إلا كنفس واحدة ‏ » وقال تعالى [ الروم 77 ] : لإوهو الذى 
يبدأ الحلق ثم يعيده 4 » وقد بين ل 
بالله واليوم الأخخر ما هدى الله به عباده » وكشف به مراده به . ومعلوم للمؤمنين أن 
رسول الله صلى الله عليه وس أعلم من غيره بذلك » وأنصح من غيره للأمة وأفصح 
من غيره عبارة وبياناً » بل هو أعلٍ الحلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم » فقد 
اجتمع في حقه كال العلم والقدرة والإرادة . ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا ككل علمه 
وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله» وإتما يدخل النقص إما من نقص علمه » وإما من 
عجزه عن بيان علمه » وإما لعدم إرادته البيان . والرسول هو الغاية فى كمال العلم » 
والغاية فى كمال إرادة البلاغ المبين » والغاية فى قدرته على البلاغ المبين . ومع وجود 
القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد » فعلم قطعاً أن ما بينه من أمر الإعان 
بالله واليوم الأخر حصل به مراده من البيان » وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه » 
وعلمه بذلك الكل الملوع ب يكل طاقن أن عون الريتولة أعر لنامنة 6و اناقل وبيانا 
منه » أو أحرص على هدى الحلق منه » فهو من الملحدين » لا من المؤمنين ارت رركا 


والصحابة التابعون لم بإحسان ومن سلك سبيلهم و ف هذا الباب لل الاي 2 نه تسيل 
عسي طريقهم فهم ثلاث طوائف : أهل التخبيل » وأهل التأويل » 
وأهل التجهيل . 
٠‏ فأهل التخييل : هم المتفلسفة ومن ملك اهم من متكلم ومتصوف ومتفقه » 
فإنهم يقولون : إن ما ذكر الرسول من أمر الإبمان بالله واليوم الآخر إنما هو تمييل 
للعقائة اي لا أنه بين به الحق » ولا هدى به الحلق » ولا أوضح به 
ئق . ثم هم على قسمين : منهم من يقول : إن الرسول لم بعل الحقائق عل ها هى 
7 » ويقولون : إن من المتفلسفة الإلغهرة من علمها » وكذلك من الأشخاص الذين 
يسموتهم الأولياء من علمها » ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم_بالله 
واليوم الآخر من المرسلين » وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية : باطنية 
الشبعة وباطنية الصوفية ومنهم من يقول : بل الرسول.علمها لكن لم يبيتها ‏ وإتما 


:عب 


0 ا ا ل 0 
السور أنه ا 2 1 اعتقاد معاد ابد أنه باطل 2 ا أن امل الح 
يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل ٠‏ قالو | : لأنه لا يمككن دعوة الحلق إلا ببذه الطريق 
الى تتضمن الكذب لمصاحة العباد ! فهذا قول هؤلاء فى نصوص الإيمان بالله واليوم 
الآخخر » وأما الأعمال فنْهم من يقرها . ومنهم من يجريها هذا المجرى . ويقول : إنها يؤهر 
بها بعض الناس دون بعض » ويؤمر بها العامة دون الخاصة ©١(‏ . فهذه طريقة الباطنية 
الملاحدة الإسماعيلية () ونحوهم . 


وأما أهل التأويل فيقولون : إن النصوص الواردة فى الصفات لم يقصد بها الرسول 
أن يعتقد الناس الباطل » ولكن قصد بها معانى » ول يبين لم تلك المعافى » ولا دهم 
عليها » ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقوللم ثم يجتبدوا فى صرف تلك النصوص 
عن مدلولها » ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولم فى أن يصرفوا 
كلامه عن مدلوله ومقتضاه » ويعرف الحق من غير جهته » وهذا قول المتكلمة 
والجهمية والمعازلة ومن دخل معهم فى شىء من ذلك ٠‏ 


والذين قصدنا الرد فى هذه الفتيا علييم هر هؤلاء » إذكان نفور الناس عن الأولين 
مشبوراً » مخلاف هؤلاء فإ ا كس 
لا للإسلام نصروا » ولا للفلاسفة كسروا . لكن أولئك الملاحدة ألزموم ف النتصوص 
نصوص المعاد ‏ نظير ما ادعوه فى نصوص الصفات » فقالوا .لم : نحن نعلم بالاضطرار 
أن الرسول جاء بمعاد الأبدان » وقد عللممنا فساد الشببة المانعة منه . وأهل السنة يقولون 
ؤلاء : ونحن نعلم بالاضطر ار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات » ونصوص الصفات 
فى الكتب الإللية أكثر وأعظ من نصوص المعاد . ويقولون لهم : معلوم أن مشركى 
الغرب وغيرهم كانوا ينككرون المعاد » وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه» بحلاف 





)0ن ومن ذلك قول فريد ؤجدى ق كتابه ( الإسلام دين عام خالد ) : « الدين للعامة 6 لا للعلماء 
المنتبين » 


9 إسماعيلية الهر وإاية ل 


تمت 


الصفات فإنه لم تكن العر ب تنكرها » فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظ من إقرارها 
بالمعاد » وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات » فكيف يجوز مع هذا أن يكون 
ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به » وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به ؟ 

وأيضاً فقد علم أنه صل الله عليه وسلِم قد ذم أهل.الكتاب على ما حرفوه وبدلوه » 
ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات » فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار 
ذلك عليهم أولى ) فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات ضحك. تعجباً وتصديقاً : 
لها » ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات على لفظ التجسم والتشبيه ونحو ذلك » . 
بل عابهم بقولم [ المائدة 5" ]: إ يد الله مغلولة. م وقولم [ آل عمران ]328١‏ : 
(١‏ إن الله فقير ونحن أغنياء 4 وقولم : إنه استراح لما خلق السماوات والأرض » فقال 
تعالى [ سورة ق 8" ] : لإ ولقد خلقنا السماوات والآرض وما بينهما فى ستة أيام 
وما مسئا من لغوب » » والتوراة مماوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة فى 
القرآن » فإذا جاز أن نتأول الصفات الى اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذى انفرد به 
حدقا أو والثانى مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل فالأول أولى بالبطلان ' 

وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع . 
السلف » يقولون : إن الرسول صبلى الله عليه وسلم لم يعرف معانى ما أنزل الله إليه من 
آيات الصفات ولا جبريل يعرف معانى الآيات » ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك + ” 
وكذلك قولم فى أحاديث الصفات : إن معناها لا يعلمه إلا الله » مع أن الرسول تكلم 
بها ابتداء » فعلى قوللم تكلم بكلام لا يعرف معناه . 

وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى [ آل عمران / ] : لإ وما بعلم تأويله . 
إلا الله 4 فإنه وقف أكثر السلف على قوله لإ وما يعلم تأويله إلا الله وهو وقف صحيح 
لكن لم يفرقوا بين معبى الكلام وتفسيره » وبين التأويل الذى انفرد الله تعالى بعلمه , 
وظنوا أن التأويل المذكور فى كلام الله تعالى هو التأويل المذكور فى كلام المتأخرين 
وغلطوا فى ذلك » فإن لفظ « التأويل » يراد به ثلاث معان : 

فالتأويل - فى اصطلاح كثير من المتأخرين ‏ هو صرف اللفظ عن الاحتّال 
المرجوح لدليل يقترن بذلك » فلا يكون معبى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا 
على اصطلاح هؤلاء » وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك » وأن للنصوص 
تأؤيلا يخالف مدلوها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون . 
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ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها فظاهرها مراد مع قوم : إن ها 
تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله » وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين 
إلى السنة من أصصاب الأئمة الأربعة وغيرهم . 


والمعى الثانى أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه » وهذا 
هو معنى التأويل فى اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم » وهذا التأويل يعلمه الراتخون 
فى العلم » وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله [ آل عمران " ] : 
ل وما يعلم تأويله إلا الله والرابتمون فى العلم م كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد 
ابن جعفر بن الزبير ومحمد بن إعاق وابن قتيبة وغيرهم » وكلا القولين حق باعتبار 
كما بسطناه فى موضع آآخر » وطذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا » وكلاهما حق ٠‏ 


والمععى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التى يئول الكلام إليها وإن وافقت ظاهره » 
فتأويل ما أخبر الله به فى الجنة ‏ من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة 
وغير ذلك - هو الحقائق الموجودة أنفسها » لا ما يتصور من معانيها فى الأذهان ويعبر 
عنه باللسان » وهذا هو التأويل فى لغة القرآن كما قال عن يوسف أنه قال [ يوسف ٠٠١‏ ] 
فإيا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقاً 4 » وقال تعالى [ الأعراف 07] : 
( هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا 
بخن ارفاك تعالى [ النشاء 0185( اتن تتارعم فى حتى ا قرقوه إل الله والراسول 
إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ؛ ذلك خير وأحسن تأويلاي . وهذا التأويل هو الذى 
لا يعلمه إلا الله » وتأويل الصفات هو الحقيقة البى انفر د الله تعالى بعلمها » وهو الكيف 
مجهول ٠‏ فالاستواء معلوم بعلم معناه » ويفسر ويترجم بلغة أخرى » وهو من التأويل 
الذى يعلمه الرااتفون فى العلم » وأما « كيفية » ذلك الاستواء فهو التأويل الذى لا يعلمه 
إلا الله تعالى . 


وقد روى عن ابن عباس ما ذكره عبد الرزاق وغيره فى تفسيرهم عنه أنه قال 
« تفسير القرآن على أربعة أوجه : تفسير تعرفه العرب من كلامها » وتفسير لا يعذر 
أحد بجهالته » وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل » فن ادعى علمه 
فه وكاذب » . وهذا كا قال تعالى [ السجدة /11 ] : ل( فلا تعلم نفس ما أختى لم من قرة 
أعين جزاء بما كانوا يعملون ع قال النبى صل الله عليه وسلٍ « يقول الله تعالى : أعددت 
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لعبادى الصالحين مالا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » » 
بوكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك » فهذا من التأويل الذى لا يعلمه إلا الله تعالى وإ نكنا 
تنفهم معانى ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه » كما قال تعالى [ سورة 
محمد 74 ] : لإأفلا يتدبرون القرآن » أم على قلوب أقفالها 4 !؟ وقال [ المؤمنون 
:8 : لإ أفلم يديروا القول م فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه » وقال أبو 
عبد الرحمن السلمى : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن ‏ عهان بن عفان » وعبد الله 
إبن مسعود » وغيرهما ‏ أنهم كانوا إذا تعلموا من النى صلى الله عليه وسلم عشر آيات 
إلا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العم والعمل » قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم 
بو العمل -جميعاً. . وقال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس رضى الله علهما من 
فاتحته إلى خاتمته » أقف عند كل آية وأسأل عنها . وقال الشعبى : ما ابتدع أحد بدعة 
نإلا وى كتاب الله بيائها . وقال مسروق : ما سثل أصعاب محمد عن ثبىء إلا وعلمه 
فى القرآن » ولكن علمنا قصر عنه . وهذا باب واسع قد بسط فى موضعه ١‏ 

والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة الى أوجبت الضلالة فى باب 
العم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسم » وأن من جعل الرسول غير عالم . 

يمعى القرآن الذى نزل إليه ولا جبريل ‏ جعله غير ءالم بالسمعيات » ولم م بجعل القرآن 
ععدى ولا بيانا انامس + 


ثم هؤلاء ينكرون العقليات فى هذا الباب بالكلية » فلا يحعلون عند الرسول وأمته 
فى باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية » وهم شاركوا الملاحدة فى هذا 
من وجوه متعددة . و وهم مخطئون فيا نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف 

من الجهل » كا أخطأ فى ذلك أهل القتحريف والتأويلات الفاسدة وسائر ‏ أصناف 
الملاحدة , 


ونحن نذكر - من ألفاظ السلف بأعياها وألفاظ من نقل مذهبهم إلى . غير ذلك 


ل الموضخ - ما بعلم به مذهبهم .روى أبى بكر السرق 
000 بإسناد حيح عن الأوزاعى قال : كنا والتابعون متوافرون - 


تقول : إن الله تعالى ذكره ‏ فوق عرشه » ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات , ْ 
الإوقد حكى الأوزاعى - وهو أجل الأأة الأريعة فى عصر تابعى التابعين الذين هم : 
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مالك إمام أهل الحجاز » والأوزاعى امام أخل الام » والليث إمام أهل مصر + والثورى 
إمام أهل العراق حكى شبرة القول فى زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العر ش. 
وبصفاته السمعية . وإتما قال الأوزاعى هذا بعد ظهور مذهب جهم المنك ر لكون الله 
فوق عرشه الناق لصفاتة”+ لبعز الناس أن مدهس السلف كان غالت هذا: وروى. 
أبو بكر الخلال فى «كتاب السنة » عن الأوزاعى قال : سئل مكحول والزهرى عن 
تفسير الأحاديث فقالا : أمرُوها كما جاءت . وروى أيضاً عن الوليد بن مس قال : 

سألت مالك بن أنس وسفيان الثورى والليث بن سعد والأوزاعى عن الأخبار اابى جاءت. 
فى الصفات فقالوا : أمرثوها كما جاءت ‏ وفى رواية - قالوا : أمروها كما جاءعت/ 
بلاكيف وقولم رضى الله عنهم «أمروها كناءجاءت » رد على المعطلة » وقوطم «بلاكيف » 
رد على الممثلة . والزهرى ومكحول هما أعلم التابعين فى زمانهم » والأربعة الباقونه . 
أنمة الدنيا فى عصر تابعى التابعين » ومن طبقتهم حاد بن زيد وحاد بن سلمة وأمثالها .. 


وروى أ :القاسم الأزجى بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال : سمعت مالك. 
ابن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول : قال عمر بن عبد العزيز 5 
سن.رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سنا الأخذ بها تصديق لكتاب الله >.. 
واستكال لطاعة الله » وقوة على دين الله . ليس لأحد من خلق الله تغيير ها ولا النظر'. 
فى شىء خالفها » من اهتدى بها فهو مهتد » ومن استنصر بها فهو منصور » ومن. 
خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى » وأصلاه جهم وساءت مصيرا . 

وروى الحلال بإسناد كلهم أثمة ثقات عن شفيان بن عبينة قال : سثل ربيعة بن ألى. 
عبد الرجمن عن قوله لإ الرحمن على العرش استوى م كيف استوى ؟ قال : الاستواء. 
غير مجهول » والكيف غير معقول » ومن الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ المبين »> 
وعلينا التصديق . وهذا الكلام مروى عن مالك بن أنس 0 ربيعة بن أبى عبد الرحمن. 
من غير وجه . ومنها ما رواه أبو الشيخ الأصبهانى وأبو بك ر الببيق عن بحبى قال : 
كنا عند مالك بن أنس ». فجاء رجل فقال : يا أبا عبد الله لآ الرحمن على العرش, 
استوى م كيف استوى ؟ فأطرق مالك برأسه حى علاه الرحضاء ثم قال : الاستواء 
غير مجهول ؛ والكيف غير معقول » والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة » وما أراك 
إلا مبتدعاً . فأمر به أن يخرج . 


ا 


فقول ربيعة ومالك « الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » والإبمان به 
يواجب » موافق لقول الباقين « أمرها كما جاءت بلا كيف » فإنما نفوا علم الكيفية ولم 
ينفوا حقيقة الصفة » ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ ارد من غير فهم لمعناه على مايليق 
يالله لما قالوا « الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » ولا قالوا « أمروها كما 
جاءت بلا كيف » فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهول عازلة حروف 
المعجم ٠‏ وأيضاً فإنه لا يحتاج إلى ننى علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معى » نما 
يحتاج إلى نى عل الكيفية إذا أثبتت الصفات . وأيضاً فإن من يننى الصفات الجزئية 
ا الصفات مطلقاً ‏ لا يحتاج إلى أن يقول « بلا كيف » فن قال : إن الله ليس على 
العرش » لا يحتاج أن يقول : بلا كيف » فلو كان مذهب السلف نى الصفات فى نفس 
الأمر لما قالوا بلاكيف . وأيضاً فقوم « أمروها كما جاءت » يقتضى إبقاء دلالها على 
ما هى عليه » فإنها جاءت ألفاظ دالة على معانى » فلو كانت دلاللها منتفية لكان الواجب 
أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد . أو أمروا لفظها مع اعتقاد 
أن الله لا بوصف با دلت عليه حقيقة » وحيئذ تكون قد أمرت كا جاءت » ولا يقال 
حينئذ « بلاكيف » » إذ نى الكيف عما ليس بثابت لغو من القول . 


وروى الأثرم فى « السنة » وأبو عبد الله بن بطة فى « الإبانة » وأبو عمرو الطلمنكى 
وغيرهم بإسناد يح عن عبد العزيز بن عبد الله بن ألى صلمة الماجشون . وهو أحد 
أنمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك . بن أنس وابن الماجشون وابن ألى ذئب - وقد سثل 
ما جحدت به الجهمية : « أما بعد فقد فهمت ما سألت فنا تتابعت الجهمية ومن 
خلفها فى صفة الرب العظم الذى فاقت عظمته الوصف والتدبر » وكلت الألسن 
عن تفسير صفته » وانتحصرت العقول دون معرفة قدرته » وردت عظمته العدّول ذ 
نحد مساغاً فرجعت خاسئة وهى حسيرة . وإنما أمروا بالنظر والتفكير » فما خلق بالتقدير» 
وإنما يقال « كيف » لمن لم يكن مرة ثم كان . فأما الذى لا يحول ولا يزول ولم يزل 
بوليس له مثل » فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو : وكيف يعرف قدر من لم يبدأ » ومن 
لا موت ولا يببى ؟ وكيف يكون لصفته شىء منه حد أو مثمهى يعرفه عارفك . أو بحد 
قدره واصف ؟ على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا ثبىء أبين منه : الدليل على "عجز 
:العقول عن نحقيق صفته عجزها عن نحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغراً » 
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.حول ويزوك » ولا يرى له سمع ولا بصر »ء لا يتقاب به ويحتال من عقله » أعضل, 
بك وأخى عليك ما ظهر من سمعه وبصره 6 فتبارك الله أحسن الحالقين 2 وخالقهم 6 
وسيل السادة » ودمم 2 ليس كثله نثىء وهو السميع البصير . 


اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن, 
معرفة قدر ما وصف ممما ذال مرت دعا وسييفا تكلفك عل ما لم يصف 5 
هل تستدل بذلك على شىء ء من طاعته ؟ أو تزجر به عن * شى ء من معصيته ؟ فأما الذى. 
جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقاً وتكلفا فقد [ الأنعام ]1/١‏ : ل استهوته الشياطين فى 
الأرض حيران 4 » فصاريستدل بزعمه على جحد ما وصف به الرب ب ومعى من نفسه 
بأن قال : لابد إن كان لهكذا من أن يكون لهكذا » فعمى عن البين باللجى » فجحد. 
ما سمى الرب من نفسه » بصمت الرب عما لم يسم منها » فلم يزل يملى له الشيطان حتى 
جحد قول الله عز وجل [ الحديد ١١‏ 3 ] : 9 وجوه يومئذ ناضرة » إلى ربها 
ناظرة 4 فقال : « لا يراه أحد يوم القيامة » فجحد والله أفضل كراهة الله التى أكرم بها 
أولياءه يوم القيامة » من النظر إلى وجهه » نضرته إياهم فى مقعد صدق عند مليك 
مقتدر » قد قضى أنهم لا يموتون » فهم بالنظر إليه ينضرون » - إلى أن قال « وإنما 
جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة لنحجة الضالة المضلة » لأنه قد عرف أنه إذا تجى لم 
يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحداً » وقال المسلمون 
يا رسول الله هل ترى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل,. 
تضارون ى رؤية الشمس ليس دوا حاب » ؟ قالوا : لا . قال : فهل تضارون. 
فى رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه حاب ؟ قالوا : لا . قال : فإنكم ترون ربكم يومئذ 
كذلك » . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ « لا تمتلى“ النار حتى يضع الجبار فيها 
قدمه » فتقول قط قط » ويتزوى بعضها إلى بعض » . وقال لثابت بن قيس «١‏ لقد 
ل ل اا 
وقنوطكم وسرعة إجابتكم . فقال له رجل من العرب : إن ربنا ليضحك ؟ قال : نعم + 
قال : لا نعدم من رب يضحك خيراً ) فى أشياء لهذا مما لا نحصيه . وقال تعالى ل وهو 
السميع البصير م وقال [ الطور8؛ ] : لإ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا 4 وقال تعالمه 
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[ طه 4؟ ] : ل ولتصنع على عينى ) وقال تعالى [ ص 70 ] : لإ ما منعك أن تسجد 
ما ختلقت بيدى ‏ وقال تعالى [ الزمر 57 ] : لإ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة » 
والسماوات مطويات بيمينه » سبحانه وتعالى عما يشركون ‏ فوالله ما دهم على عظم 
ما وصف به نفسه وما نحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم » إن ذلك الذى 
ألقى فى روعهم وخلق على معرفة قلوبهم » ا وصف الله من نفسه فسمأه على لسان 
رسوله صل الله عليه وسلٍ سميناه كنا سماه » ولم تتكلف منه صفة ما سواء » لا هذا 
ولا هذا » ولا بجحد ما وصف » ولا نتكلف معرفة مالم يصف . 

١‏ اعم رحمك الله أن العصمة فى الدين أن تنهى فى الدين حيث انتّبى بك » ولا 
تجاوز ما قد حد لك » فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر » ما بسطت 
عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله فى الكتاب والسنة وتوارثت علمه الآمة 
فلا تخافن فى ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عيباً » ولا تكلفن بما وصف لك 
من ذلك قدراً. وما أنكرته نفسك ولم نجد ذكره فى كتاب ربك ولاى حديث عن نبيك 
من ذكر صفة ربك فلا تكلفن علمه بعقلك » ولا تصفه بلسانك » واصمت عنه كا 
صمت الرب عنه من نفسه » فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف 
منها » فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظ تكلف 
ما وصف الواصفون ما لم يصف مها » فقد ‏ والله عز المسلمون الذين يعرفون 
المعروف وبمعرفهم يعرف » ويتكرون المنكر وبإنكارهم ينكر » يسمعون ما وصف 
ألله به نفسه من هذا فى كتابه وما يبلغهم مثله عن نبيه » فا مرض من ذكر هذا وتسميته 
قلب مسم » ولا تكاف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن . وما ذكر عن 
النى صلى الله عليه وسلم » ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن . 
وما ذكر عن النى صلى الله عليه وس أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى ووصف 
الرب تعالى من نفسه » والراغون فى العلم » الواقفون حيث انتّبى علمهم » الواصفون 
لربهم بما وصف من نفسه » التاركون لما ترك من ذكرها لا يتكرون صفة ما سعى منها 
جحداً » ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقاً » لأن الحق ترك ما ترك » وتسمية ما سممى 
( ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً 4[ النساء 
9 ] ( وهب الله لنا ولكم حكماً » وألحقنا بالصالحين » . 
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..علم « الكيفية » موافقاً لغيره من الآثمة » وكيف أنكر على من ننى الصفات بأنه يلزمهم 
من إثباسها كذا وكذا كنا تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جمما أو عرضاً فيكون محدثاً . 


وق كتاب ١‏ الفقه الأكبر ) المشبور عند أصصاب أبى حنيفة الذى رووه بإسناد 
عن أى مطيع الحكم بن عبد الله البلخى قال : سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر 
فال :لا تكفرت مدا ذف 2 ولا تنف أحداً به من الإيعان » وتأمر بالمعروف وتنهى 
عن المذكر » وتعل أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ٠‏ وما أخطأك لم يكن ليصيبك » 
ولا تتبرأ من أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا توال أحداً دون أحد » وأن 
ترد أمر عهان وعلى إلى الله عز وجل . 


قال أبو حنيفة : الفقه الأكبر فى اللدين خير من الفقه فى العلم » ولأن يفقه الرجل 
كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير . قال أبو مطيع : قلت : أخبرنى عن 
أفضل الفقه » قال : تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسئن نو واختلاف 3 
وذكر مسائل الإيمان » ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن 
هذا موضعه ‏ ثم قال ا فيتبعه 
على ذلك أناس فيخرج على الجماعة » هل ترى ذلك ؟ قال : لا . قلت ول ؟ وقد أمر 
الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » وهو فريضة واجبة قال : كذلك : 
لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سففك الدماء واستحلال الحرام . قال - وذكر 
الكلام فى قتل الحوارج والبغاة إلى أن قال قال أبو حنيفة عمن قال « لا أعرف ربى 
فى السماء أم فى الأرض » : فقدكفر لأن الله يقول [ طه : ه ع ل الرحمن على العرش 
استوى يم وعرشه فوق سبع سموات . قلت : فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه 
يقول لا أدرى العرش فى السماء أم فى الأرض ؟ قال : هو كافر . لأنه أنكر أن يكون 
فى السماء » لأنه تعالى فى أعلى عليين » وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل . وفى لفظ : 
سألت أبا حنيفة من يقول لا أعرف ربى ف السماء أم فى الأرض ؟ قال : قدكفر » 
قال : لأن الله يقول لإ الرحمن على العرش استوى 4 وعرشه فوق سبع سماوات . قال : 
فإنه يقول على العرش استوى » ولكن لا يدرى العرش فى الأرض أم فى السماء قال : 
إذا أنكر أنه فى السماء فقد كفر 

فى هذا الكلام المشبور عن أبى حنيفة عند أصعابه أنه كفر الواقف الذدى يقول 
لا أعرف ربى ف السماء أم فى الأرض » فكيف يكون النانى الجاحد الذى يقول ليس 
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ف السماء ولا فى الأرض ؟ واحتج على كفره بقوله 9 الرحمن على العرش استوى 74# 
قال : وعرشه فوق سيع سماوات - وبين بهذا أن قوله تعالى لإ الرحمن على العرش 
استوى # بين أن الله فوق السماوات » فوق العرش » وأن الاستواء على العرش دل على 
أن الله نفسه فوق العرش » ثم إنه أردف .ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى . 
ولكن توقف فى كون العرش ف السماء أم فى الأرض » قال : لأنه أنكر أنه فى السماء » . 
لأن الله فى أعلى عليين ؛ وإنه يدعى من أعلى لا من أسفل . وهذا تصريح من أبى حنيفة 
بتكفير من أنكر أن يكون الله فى السماء » واحتج على ذلك بأن الله فى أعلى عليين » 
وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل . وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية » فإن القاوب 
مفطورة على الإقرار بأن الله فى العلو » وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل . وقد جاء 
اللفظ الآخحر صرعاً عنه بذلك فال : إذا أنكر أنه فى السماء فقد كفر . وروئ هذا 
اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصارى الهروى فى كتاب ١‏ الفاروق » » 
وو اه أبفنا او ألى حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازى صاحب محمد بن الحسن القاضى 
اذى حبس رجلا فى التجهم فتاب فجىء به إلى هشام ليطلقه فقال : الحمد لله على التوبة 
فامتحنه هشام فقال : أتشبد أن الله على عرشه بائن ممن خلقه ؟ فقال فيل أن النه 
على عرشه » ولا أدرى ما بائن من خلقه . فقال : ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب 
وروى أيضاً عن بحبى بن معاذ الرازى أنه قال : إن الله على العرش » بائن من الحلق 
وقذ أحاط بكل شى ء علماً وأحصى كل شى ء عدا . لا يشلك فى هذه المقالة إلا جهمى 
ردىء ضليل » وهالك مرتاب » بمزج الله يخلقه ويخلط منه الذات بالأقذار والأنتان 
وروى أيضاً عن ابن المديى لما سئل : ما قول أهل اللماعة ؟ قال : يؤمنون بالرؤية 
والكلام » وأن الله فوق السماوات على العرش استوى . فسثل عن قوله [ المجادلة : 10 
لإ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 4 فقال اقرأ ما قبلها لإ ألم تر أن الله يعم ما فى 
السماوات وما فى الأرض 4 وروى أيضاً عن أبى عيسى الترمذى قال : هو على العرش. 
كنا وصف فى كتابه » وعلمه وقدرته وسلطانه فى كل مكان . وروى عن أبى زرعة 
الرازى أنا لما سئل عن تفسير قوله [ طه : © ] لإ الرحمن على العرش استوى 4 فقال: 
تفسيره كا تقرأ : هو على العرش ء وعلمه فى كل مكان ؛ ومن قال غير هذا ' 
فعليه لعنة الله .. وروى أبو القاسم اللالكانى الحافظ الطبرى صاحب أبى حامد الاسفراينى 
فى كتابه المشبور فى « أصول السنة » بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب ألى حنيفة 
قال : اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإبمان بالقرآن » والأحاديث 
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الى جاء بها الثثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صفة الرب عز وجل » من غير ٠‏ 
تفسير ولا وصف ولا تشبيه » فن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد حرج عما كان عليه 
النى صل الله عليه وسلم وفارق الجباعة » فإنهم لم يصفوا وم يفسروا » ولكن افتوا 

با فى الكتاب والسنة ثم سكتوا » فن قال بقول جهم فقد فارق الاءة لأنه قد وصفه 
يصفة لا شىء . 


محمد بن الحسن أخذ عن أبى حنيفة ومالك وطبقتهما من العلاء . وقد حكى هذا 
الإجاع وأخبر أن الجهمية المعطلة الذزين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه 
الصحابة والتابعون من الأثبات . 

وروى البييق وغيره بإسناد حيح عن أبى عبيد القامم بن سلام قال : هذه 
الأحاديث البّى يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب خيره » وأن جهم 
ل حتى يضع ربك فيها قدمه » والكرسى موضع القدمين » وهذه الأحاديث 

فى الرؤية » هى عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض 2 غير أنا إذا سئلنا عن 
تفسير ها لا نفسرها » وما أدركنا أحداً يفسرها . 

أبو عبيد أحد الأثمة الأربعة الذين هم الشافعى وأحمد وإسحاق وأبو عبيد » وله 
من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشبر من أن يوصف » وقد كان فى الزمان 
الذى ظهرت فيه الفئن والأهواء » فقد أخبر أنه ٠١‏ أدرك أحداً من العلياء يفسرها 
تسن اتوم رن 

وروى اللالكاث والبييتق عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له : يا أبا عبد 
الرحمن » إنى أكره الصفة » عن صفة الرب ٠‏ فقال له عبد الله بن المبارك : أنا أشد ٠‏ 
الناس كراهية لذلك » ولكن إذا نطق الكتاب بشبىء قلنا به » وإذا جاءت الاثار بشىء ٠‏ 
جسرنا عليه . أو نحو هذا . أراد ابن المبارك أنا نكره أن نبتدى“ بوصف الله من ذاته ' 
أنفسنا حتّى يجىء به الكتاب والاثار . وروى عبد الله بن أحمد وغيره بإسناد صحيح 
عن ابن المبارك أنه قيل له : بماذا نعرف ربنا ؟ قال : بأنه فوق السهاوات على عرشه » 
بائن من تخلقه » ولا نقول كما تقول الجهمية : إنه ههنا فى الأرض . وهكذا قال الإمام 
أحمد وغيره . 

وروى بإسناد ديح عن سلمان بن حرب الإمام : سمعت حاد بن زيد وذكر هؤلاء 
شين كال إقانعاء لون أن ركلوا لوس يق الاء خض 
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الاي سا وه مه كيه 
لأهل البصرة علما وديناً من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجحهمية فقال : 
قولا من الههود والنصارى » وقد اجتمع ال ع 
على أن الله على العرش + وقالوا هم : ليس على شىء . 

وقال محمد بن إسماق بن خخزيمة إمام الأمة : من لم يقل إن الله فوق سماواته على 
عرشه » بائن من خلقه » وجب أن يستتاب ع فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألى على 
مزبلة أثلا يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة ء ذكره عنه الحا بإسناد صبيح . 

وروى عبد الله اءن الإمام أحمد بإسناده عن عباد بن العوام الواسطى إمام أهل 
واسط من طبقة شيوخ الشافعى وأحمد قال :كلمت بشرا المريسى وأصضاب بشر 2 
فرأيت آخر كلامهم ينّبئ أن يقولوا : ليس فى السماء شىء . 

وعن غيد الرعمن بن مهدى الإمام المشهور أنه قال : ليس فى أصصاب الأهواء 
شر من أصاب جهم » يدورون على أن يقولوا : ليس فى السماء شىء » أرى والله 
أن لا ينا كحو ولا بو اركذ . وروى عبد الرحمن بن أبى حاتم فى كتاب 00 
الجهمية ) عن عبد الرحمن بن مهدى قال : أصماب جهم يريدون أن يقولوا : 
ل ا ل ل ا 
العرش . أرى أن يستتابوا » فإن تايوا وإلا قتلوا . 

وعن الأصمعى قال : قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين » فقال رجل عندها : 
الله على عرشه . فقالت : محدود على محدود . وقال الأصمعى : كفرت ببذه المقالة 

وعن عاصم بن على بن عاصم شيخ أحمد والبخارى وطبقهما قال : ناظرت 
جهمياً » فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن فى السهاء ربا . 

وروى الإمام أحمد قال : : أخبرنا سريج بن نعان قال : سمعت عبد الله بن نافع 
الصائغ قال : سمعت مالك بن أنس يقول : الله فى السهاء وعلمه فى كل مكان لا يخلو 
من علمه مكان . 

وقال الشافعى : خلافة ألى بكر الصديق خق* قضاهف المياء ء وجمع عليه قلوب 
عباده . وفى الصحيح عن أنس بن مالك قال + كانت ويتي تنتخر بعل أزواج' الى 


صلى الله عليه وسم تقول : زوجكن أهاليكن » وزونجى الله من فوق يع سموات . 
وهذا مثل قول الشافعى ٠‏ 
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٠‏ وقصة ألى يوسف صاحب ألى حنيفة مشبورة فى استتابة بشر المريسى حتى هربه 
منه .ل أنكر الصفات وأظهر قل جهم ؛ قد ذكرها ابن أبى حاتم وغيره . 
7 وقال أبى عبد الله محمد بن عبد الله ب نأبى زمنين 41 الإمام المشهور من أئمة المالكية 
فى كتابه الذى صنفه فى « أصوك السنة » قال فيه : ْ 
ره 3 1 :0 0 ٠-00:‏ بانبأ الإبمان بالعرش 7 ظ 

قال 0ك ادن أن الله عز وجل خلق. العرش واخختصه بالعلو 
والارتفاع فوق جميع ما خلق » ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه فى قوله 
[ طه : © ]ل الرحمن على الغرش استوى) وقوله [ الحديد : ؛ ] ( استوى على العرش 
عل ما يلج فى الأرض » الآية . فسببحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوي . وذكر 
حديث أبى رزين العقيلى : قلت يا رسول الله أي نكان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض ؟ 
قال : فى عماء » ما تحته هواء » وما فوقه هواء ثم ختلى عرئيه عل الماء تقال عمد 
1 الحعات الكيت الدع يا كرف يل . وذكر آثاراً أخر ثم قال : : 

بات الإيمان بالكرسى 

قال محمد بن عبد الله (1) « ومن قول أهل السنة أن الكرمئ بين يدى العرش 3 
وأنه موضع القدمين ». ثم ذكر حديْث أنس الذى فيه التجلى يوم الجمعة فى الآخرة وفيه 
( فإذاكان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم بحف الكرسى على منابر من ذهب 
مكللة بالجواهر » ثم بجىء النبيون فيجلسون عليها » . وذكر ما ذكره بحبى بن سالم صاحنبه 
التفسير المشبور : حدثى. العلاء بن هلال عن عمار الدهى :عن سعيد بن جبير عن اببنه 
عباس رضى الله عنهما قال «إن.الكرسى الذى وسع السهاوات والأرض لموضع القدمين ٠.‏ . 
ولا يعلم قدر العرش إلا الذى خلقه ) . وذكر من حديث أسد بن موسى حدثنا حاد 
ابن سلمة عن زر عن ابن مسعود قال « ما بِينِ السماء الدنيا والتى تلمها مسيرة خسماثة عام 4 
وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام » وبين السماء السابعة والكرمبى خسمائة عام » وبين. 
الكرمى والماء خمسماثة عام » والعرش فوق الماء » والله فوق العرش » وهو يعلم ما أنم 
عليه © 


(1) محمد بن عبد الله بن أن زمئين المرى الألبيرى الغرناطى المتوئى سنة 44م 


ايب 


ثم قال () فى « باب الإيمان بالحجب » قال : ومن قول أهل السنة إن الله بائن من 
خلقه » #تجب عم بالحجب » فتعالى الله عما يقول الظالمون علو اًكبيراً » كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم إن يقولون إلاكذباً .. وذكر آثاراً فى الحجب . 

تم قال فى « باب الإبمان بالنزول » قال : ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى 
ماء الدنيا » ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حداً . وذكر الحديث من طريق 
مالك وغيره ‏ إلى أن قال وأخبرنى وهب عن ابن وضاح عن الزهرى عن ابن عباد 
قال : ومن أدركت من المشايخ ‏ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك 
ووكيع -كانوا يقولون : إن الأزول حق » قال ابن وضاح : وسألت يوسف بن عدى 
عن التزول قال : نعم أومن به ع2 ولا أحل فيه حداً .“وسألت عنه ابن معين فقال : 
نعم . أمر به ولا أحد فيه حداً . 


قال محمد )١(‏ : وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش فى السماء دون 
الأرض » وهو أيضاً بين فى كتاب الله وى غير حديث عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم ء قال تعالى [ السجدة : 4 ] ل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه م 
وقال تعالى [ املك : ١‏ - 15 ] لإ عأمتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هى 
تمور ؟ أم أمتم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصباً » »؛ وقال تعالى [ فاطر : ٠١‏ ] 
(إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه )4 » وقال [ الأنعام : 1 ] لإ وهو القاهر 
فوق عباده 4 وقال تعالى [ آل حمران : 5ه ] ل يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى »4 
وقال [ النساء : 198 ] ل بل رفعه الله إليه 4 + 

وذكر )١(‏ من طريق مسالك قول النبى صلى الله عليه وسم لمجارية « أين الله ؟ قالت : 
فى السماء . قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله . قال : فأعتقها » قال : والأحاديث 
مثل هذا كثيرة سجداً .. فسبحان من علمه بما فى السماء كعلمه بما فى الأرض » لا إله إلا هو 
العلى العظم م 

قال )١(‏ قبل ذلك فى الإبمان بصفات الله تعالى وسمائه قال « واعلم بأن أهل العلم 
بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل با لم يبر به عن نفسه علما » والعجز 





(1) أى ابن أ زمنين 
2( أى محمد بن عبد الله بن أبفٍ زمئين فى كتاتٍ « أصول السئة © 


جات 


عما يدعو عليه إياناً » وإنهم إنما ينتبون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث أنمى قه 
كتابه على لسان نبيه » وقد قال وهو أصدق القائلين : [ القصص : 88 ] ( كل شىء 
ا [ الأنعام : 19 ] لإ قل أى شىء أكبر شهادة ؟ قل الله شبيد بيى 

بينكم) وقال[ آل عمران ا : لإويحذر الله نفسهع وقال[ ص : 8١‏ ] لإ فإذا سويته 
د و ارك رد : 48 ]2 فإنك بأعيننا 4 وقال [ طه 9ع ] 
إولتصنع على عيى ‏ وقال [ المائدة : 54 ] لإوقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولعنوا بما قالوا » بل يداه مبسوطتان» وقال [ الزمر : 707 ] ل( والأرض جميعاً قبضته 
يوم القيامة4 الآية » وقال [ طه : 55 ] لا إنى معكما أسمع وأرى 4 وقال [ النسا ع:4"١]‏ 
إوكم الله موسى تكلما 4 وقال تعالى [ النور : ه” ] #8 الله نور السعاوات والأرض »4 
الآية » وقال [البقرة : 8ه8] لا الله لا إله إلا هو الحى القيوم4 الابة » وقال [الحديد: "] 
لاهو الأول والآخر والظاهر والباطن 4 » ومثل هذا فى القرآن كثير » فهو تبارك وتعالى 
نور السهاوات والأرض كما أخبر عن نفسه » وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به 
نفسه » ويسمع وبرى ويتكلم » هو الأول لا شىء قبله » والآخر الباق إلى غير ناية 
ولا شىء بعده 2 والظاهر العالى فوق كل شىء » والباطن بطن علمه بخلقه فال [البقرة 
84 : ل وهو بكل شىء علم 4 قيوم حى لا تأخذه سنة ولا نوم . 

وذكر () أحاديث الصفات » ثم قال : «فهذه صفات ريئا الى وصف بها نفسه 
ف كتابه » ووصفه بها نبيه » وليس فق شىء مها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير » ليس, 
كثله شىء وهو السميع البصير » لم تره العيون فتحدهكيف هو ؟ ولككن رأته القلوبه 
فى حقائق الإعان » اه . 

وكلام الأثمة فى هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشره ؟ وكذلك. 
كلام الناقلين لمذهبهم مثل ما ذكره أبو سلوان الحطابى فى رسالته المشهورة ف الغنية 
عن الكلام وأهله قال « فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها فى الكتاب 
والسنة فإن مذهب السلف إثباتما وإجراؤها على ظواهرها ونى الكيفية والتشبيه عنها »> 
وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله » وحققها قوم من المثبتين فخرجوا فى ذلك إلى ضربه 
من التشبيه والتكييف » وإنما القصد فى سلوك الطريقة المستقيمة بين الأهرين » ودين الله 
تعالى بين الغالى فيه والمقصرعنه » والأصل فى هذا أن الكلام فى الصفات فرع عن الكلام 


)١(‏ المصدر السابق 


د 


فى الذات » ويحتذى فى ذلك حذوه ومثاله » فإذا كان معلوماً أن إثبات البارى سبحاته 
إما. هو إثبات وجود لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات صفاته إتما هو إثبات وجود 
لا إثبات محديد وتكييف » فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هى صفات أثبتها 
الله لنفسه » ولسنا نقول : إن معى اليد القوة والنعمة » ولا معنى السمع والبصر العلم 4 
ولا نقول إنما جوارح » ولا نشبهها بالأيدى والأسماع والأبصار التى هى جوارح 
وأدوا ت للفعل » ونقول : إن القول إنما وجب بإثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها » 
ووجب نى التشبيه عنما لأن الله ليس كثله شىء » وعلى هذا جرى قول السلف ى 
أحاديث الصفات » . هذا كله كلام الحطابى . 

وهكذا قاله أبو بكر الحطيب المافظ فى رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف 
على ذلك . 

وهذا الكلام الذى ذكره الحخطانى قد نقل نحواً منه من العلماء من لاخصى عددهم » 
مثل أبى بكر الإسماعيلى » والإمام يحبى بن عمار السجزى » وشيخ الإسلام أبى إسماعيل 
الحروى » ومثل أنى عتان الصابونى شيخ الإسلام » وأبى عمر بن عبد البر الغرى إمام 
الخررواة وعرم : 

وقال أبو نعم الأصبهانى صاحب « الحلية » فى عقيدة له قال فى أوها « طريقتنا 
طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجاع الأمة . قال : نما اعتقدوه أن الأحاديث التى 
ثبتت عن النبى صل الله عليه وسلم فى العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها » من غير 
تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه » وأن الله بان من خلقه والحلق بائنون منه » لا يحل فههم 
ولا عزج بهم »؛ وهو مستو على عرشه فى سمائه دون أرضه وخلقه » . 

وقال الحافظ أبو نعيم فى كتابه « محجة الوائقين » ومدرجة الوامقين » تأليفه : 
« وأجمعوا أن الله فوق سماواته » عال على عرشه » مستو عليه » لا مستول عليه كما 
تقول الجهمية أنه بكل مكان خلافاً لما نزل فى كتابه [ الملك : 15 ] ل( عأمنتم من فى 
السهاء # » [ فاطر : ٠‏ ] لإ إليه يصعد الكل الطيب 4 » [ طه : ه ] لإ الرحمن على 
العرش استوى »4 له العرش المستوى عليه الكربى الذى وسع السعاوات والأرض . 
وقوله [ البقرة : 558 ] لإ وسعكرسيه السعاوات والأرض 4 و سيه جسم » والأرضون 
السبع والسماوات السبع عند الكرسى كحلقة فى أرض فلاة » وليس كرسيه علمه كما 
قالت الجهمية » بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قال النى 


جل 


صلى الله عليه وس » وأنه تعالى وتقدس يجىء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده 
والملائكة صفاً صفا كما قال تعالى [ الفجر : 77 ] لا وجاء ربك والملك صذاً صفاً 4 وزاد 
النى صلى الله عليه وسلم : وأنه تعالى وتقدس يجىء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده 
فيغفر من يشاء من مذنى الموحدين » ويعذب من يشاءء كما قال تعالى [ البقرة : ١74‏ ] 
( يغفر من يشاء ويعذب من يشاء 4 . 

وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبانى شيخ الصوفية فى حدود المائة الرابعة 
فى بلاده » قال « أحببت أن أوصى أكتابى بوصية من السنة وموعظة من الحكمة » وأجمع 
ما كان عليه أهل الحديث والأثر بلا كيف » وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين 
والمتأخرين » » قال فيها : ش 

« وإن الله استوى على عرشه بلاكيف ولا تشبيه ولا تأويل » والاستواء معقول 
والكيف فيه مجهول . وإنه عز وجل بان من خلقه واللحلق منه بائنون » بلا حلول 
ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة » لأنه الفرد البائن من اللحلق » الواحد الغنى 
عن الحلق . وإن الله عز وجل سميع بصير » علم خبير » يتكم وبر ضى ويسخط 
ويضحك ويعجب » ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاً . 

ويزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء الله فيقول « هل من داع فاستجيب له » 
هل من مستغفر فأغفر له » هل من تائب فأتوب عليه ؟ حى يطلع الفجر » . ونزول 
الرب إلى السماء بلاكيف ولا تشبيه ولا تأويل » فن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع 
ضال » وسائر الصفوة من العارفين على هذا ) اه 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال فى ١‏ كتاب السنة ): 
حدثنا أبو بكر الأثرم حدثنا إبراهم بن الحارث - يعنى العبادى ‏ حدثنا الليث بن يحبى 
قال : سمعت إبراهم بن الأشعث قال أبو بكر هو صاحب الفضيل - قال : سمعثت 
الفضيل بن عياض يقول : ليس لنا أن نتوه فى الله كيف هو ؟ لأن الله تعالى وصف 
نفسه فأبلغ فقال لإ قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفواً أحد ي 
فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه . وكل هذا التزول والضحلت وهذه المباهاة وهذا. 
الاطلاع » كما يشاء أن ينزل » وكا يشاء أن يباهى » وكنا يشاء أن يضحك » وكا يشاء 
أن يطلع » فليس [ لنا ] أن نتوهم كيف وكيف ؟ فإذا قال الجهمى أنا أكفر برب 
يزول عن مكانه » فقل : بل أومن برب يفعل ما يشاء ٠‏ ْ 


الات 


ونقل هذا عن الفضيل جاعة منهم البخارى فى « أفعال العياد » . 
ونقله شيخ الإسلام (1) بإسناده فى كتابه « الفاروق » ؛ فقال : حدثنا يحبى بن عمار 
حدئنا أبى حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا حرى بن على البخارى وهاق بن النضر 

عن الفضيل . 

وقال عمرو بن عمان المكى (1) فى كتابه الذى سماه « التعرف بأحوال العباد والمتعبدين ) 
قال فى باب ما يجىء به الشيطان للتائيين » وذكر أنه يوقعهم فى القنوط » ثم فى الغرور 
وطول الأمل » ثم فى التوحيد فقال « من أعظم ما يوسوس فى التوحيد بالتشكيك » 
أو فى صفات الرب بالمثيل والتشبيه أو بالجحد لما والتعطيل ٠‏ فقال بعد ذكر حديث 
الوسوسة : « واعلم رحمك الله أنكل ما توهمه قلبك » أو سنح فى مجارى فكر كك ء 
أو خطر فى معارضات قلبك » من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جال » أو شبح 
مائل » أو شخص متمثل » فالله تعالى بغير ذلك » بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر . 
ألا تسمع لقوله [ الشورى : ]1١‏ ل ليس كثله شىء ‏ وقوله ل( ولم يكن له كفوا أحد )م 
أ لا شيه ا نظير ولا مساوى ولا مثل . أو لم تعلم أنه لما تجى للجبل تدكدك لعظ. هيبته 

وشامخ سلطانه » فكما لا يتجلى لثىء إلا اندك » كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك » 
فرد ‏ عا بين الله فى كتابه من نفسه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفؤ . فإن 
اعتصمت بها وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تعالى وتقدس فى كتابه 
وشه وي لفل الاعلة وس ف فقال لك : إذاكان موصوفاً بكذا أو وصفته أوجب له 
التشبيه » فأكذبه» لأنه اللعين إنما يريد أن يسئز لك ويغويك ويدخلك فى صفات الملحدين 
الزائغين التاحدين لصفة الرب تعالى . واعلم رحمك الله تعالى أن الله تعالى واحد 
لا كالاحاد » فرد صمد » ل يلد ولم يولد » ولم يكن لهكفوا أحد» . 

إلى أن قال « خخلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة فى قديم الأزل بصدق ال حقائق» 
يستحدث تعال ضف كان نت ] ليا بولا ابا كان من يريا »تيار اك تماق مكان هادي 
سيبدى » ونخنا لقا سيخلق » ورازقا سيرزق » وغافراً سيغفر» وفاعلا سيفعل » ول يحدث 
له الاستواء إلا وقد كان فى صفته أنه سيكون ذلك الفعل » فهو يسمى به فى جملة فعله »' 


48١ هو أبو اسماعيل عبد الله بن محمد المروى الحنيل المتوق سنة‎ )١( 
ا كبورد القدر © عده صاحب شذرات الذهب ى وتياك م عوكال.‎ 0 


88ب 


كذلك قال الله تعالى [ الفجر : ] لآ وجاء ربك والملك صفاً صفا م ععنى أنه سيجىء» 
فلم يستحدث الاسم بانجىء وتخلف الفعل لوقت الحىء » فهو جاء سيجىء » ويكون. 
المجىء منه موجوداً بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه » لأن ذلك فعل الربوبية » 
غير لفمن ( وتنقطع النفس عند إرادة الدخول فى حصيل كيفية المعبود » فلا تذهب 
فى أحد الجانبيين : لا معطل » ولا مشبه . وارض لله بما رضى به لنفسه » وقف عند 
خبره لنفسه مسلماً مستسلماً مصدقاً » بلا مباحثة التنفير » ولا مناسبة التنقير ) . 

إلى أن قال )١(‏ « فهو تبارك وتعالى القائل : أنا الله لا الشجرة » الجاتى قبل أن 
يكون جائياً لا أمره » المتجلى لأوليائه فى المعاد فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين. 
حجتهم »؛ المستوى على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان » تبارك وتعالى الذى كلم 
مومى تكلها » وأراه من آياته » فسمع موم ىكلام الله لأنه قربه نجينًا » تقدس أن يكون. 
كلامه مخلوقاً أو محدثا أو مربوباً » الوارث بخلقه لخلقه » السميع لأصواتهم » ااناظر 
بعينه إلى أجسامهم » يداه مسوطتان وهما غير نعمته . خلق آدم ونفخ فيه من روحه » 
وهو أمره . تعالى وتقدس أن يحل جسم » أو يمازج جسم » أو يلاصق به » تعالى عن. 
ذلك علواً كبيراً ٠.‏ الشائى له المشيئة » العالم له العلم » الباسط يديه بالرحمة » النازل كل 
ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة » وليرغبوا إليه بالوسيلة . القريب فى قربه 
من حبل الوريد » البعيد فى علوه من كل مكان بعيد . ولا يشبه بالناس » . إلى أن قال 
لإ إليه يصعد الكل الطيب والعمل الصالح يرفعه » القائل [ الملك : 1١‏ ] ل( «أمنتم من ق 
البياء أن نس بكم الأرض فإذا هى تمور ؟ أم أمنتم من فى السماء أن يرسل عليكم 
حاصبا 4 ؟ تعالى وتقدس أن يكون فى الأرض كنا هو فى السماء » جل عن ذلك علو 
كبير ا ) اه . 

وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبى فى كتابه المسمى, 
« فهم القرآن » قال فى كلامه على الناسخ والمنسوخ : وأن النسخ لا يجوز فى الأخبار 
قال «لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شىء » » 
إلى أن قال : « وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة علياً أن يخبر بذلك أنها دنية: 
سفل » فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب © وأنه 
لا يبصر ما قدكان » ولا يسمع الأصوات » ولا قدرة له » ولا يتكل ولا كلام كان منه. 
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وأنه تحت الأرض لا على العرش » جل وعلا عن ذلك . فإذا عرفت ذلك واسثيقنته- 
علمت ما يجوز عليه النسخ ومالا يجوز » فإن تلوت آية فى ظاهر تلاوتما تحسب أنها 
ناخة لبعض أخباره كقولهعن فرعون [ يونس : 4١‏ ] 9 فلا أدركه الغرق قال آمنت 4- . 
الآيات وقال [ سورة محمد : ]"١‏ لإ حتى عل اخامسين مك والصابرين #بوقال ؛ : 
قد تأول قوم أن الله عنى أن ينجيه ببدنه من النار لأنه آمن عند الغرق وقال : إتما ذكر 
الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه » وقال [ هود :198 ] ( فأوردهم الثار 4 
وقال [ غافر : 45 ] لإ وحاق بآل فرعون سوء العذاب 4 ولم يقل بفرعون » قال : 
وهكذا الكذب على الله لأن الله تعالى يقول [ النازعات : 5؟ ] ل فأخذه الله نكال 
الآخرة والأولى لإ وكذلك قوله [ العنكبوت : 7 ] لآ فليعلمن الله الذين صدقوا 4 فأقر 
التلاوة على استئناف العم من الله عز وجل عن أن يستأنف علماآ بشىء » لأنه من ليس له. 
علم بما ب ريد أن يصنعه ل يقدر أن يصنعه » نجده ضرورة . قال [ الملك : 15] ( ألا يعم 
من خلق وهو اللطيف الخبير # قال إنما قوله [ محمد : 1 ] ل[ حتى نعم ام مجاهدين . 
إتما يريد حتى نراه فيكون معلوماً موجوداً » لأنه لا جائز أن يكون يعلم الى ء معدومآ 
ع كل ل يكوه وإعلمة وجوه 14011 كان لبر يوقت واجلبعاره! جريتودا. 
وإن لم يكن » وهذا محال » . 

وذكر ‏ أى الحارث المحاسبى _كلاماً فى هذا فى الإرادة » إلى أن قال : « وكذلك. 
قوله [ الشعراء : 16 ] ل( إنا معكم مستمعون ) ليس معناه أن يحدث له سمعاً » ولا تكلف ١‏ 
مع لكاي وم . وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله اساعاً فى ذاته فذهروا إلى. 
أن ما يعقل من أنه يحدث منهم علم سمع لماكان من قول » لأن الخلوق إذا سمع حدث له. 
عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت » وكذلك قوله [ التوبة : ]٠‏ لوقل اعملوا 
فسيرى الله حملكم ورسوله 4 لا يحدث بصراً محدثاً فى ذاته » وإنما يحدث الشىء ء فير اه 
مكونا كنا لم يزل يعلم قبلكونه » إلى أن قال : « وكذلك قوله تعالى [ الأنعام : ١14‏ و١5‏ ]: 
ل( وهوالقاهر فوق عباده م وقوله [ طه : ه ] لإ الرحمن على العرش استوى #وقوله : 
[الملك : ]١6‏ لإ عأمنتم من فى السماءم وقوله [ فاطر : ٠١‏ ] لآ إليه يصعد الكلم الطيب » 
والعمل الصالح يرفعه #4 » وقال [ السجدة: ه ] لآ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض 5 
يعرج إليه 4 وقال [المعارج : 5] لإ تعرج الملائكة والروح إليه ‏ وقال لعيسى 
[ آل عمران : 5ه ] لآ إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا 4 الآية وقال. 
[ النساء : 158] لإ بل رفعه الله إليه 4 وقال [الأعراف: 7٠١5‏ ] لإ إن الذذين عند ربك. 
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لا يستكبرون عن عبادته م وذكر الالممة أن لو كان آلة لابتغوا إلى ذى العرش سبياك 
حيث هو فقال [ الإسراء : 41 ]لا قل لوكان معه آلحة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذى العرش 
سبيلا م أى طلبوه . وقال لا سبح اسم ربك الأعلى 6 . قال أبو عبد الله(01 « فان ينسخ 
ذلك لمذا ابد[ ) كذلك قوله [ الرخدرف : 85 ] ل( وهو الذى فى السماء إله وق الأرض 
إله 4 وقوله [ ق : ١5‏ ] لا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد )م وقوله [ الأنعام : " ] 
لإ وهو الله فى السهاوات وق الأرض يعم سرك وجهرك ‏ وقوله [ امجادلة : 1 ] لإ ما يكون 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 4 الاية » فليس هذا بناسخ لهذا . ولا هذا ضد لذلك * 
٠‏ واعلم أن هذه الآبات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون فى أسفل 
الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها » ويزول علها عند فنالها » 
جل وعز عن ذلك . وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله فى كل مكان 
.بنفسه كائنا كما هو على العرش لا فرقان بين ذلك » ثم أحالوا فى النى بعد تثبيت ما يجوز 
عليه فى قولم ما نفوه » لآن كل من يثبت يثبت شيئاً فى المعنى م نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه 
بلسانه » واحتجوا ببذه الآبات أن الله تعالى فى كل شىء بنفسه كائناً » ثم نفوا مععى 
.ما أثبتوا فقالوا : لا كالشىء ء فى الشىء 


« قال أبو عبد الله (0 عه ول ؤس ا ٠‏ (إنا معكم 
مستمعون » ؤإنما معناه حبى يكون الموجود فيعلمه موجوداً ويسمعه «سموعاً ويبصره 
مبصراً » لا على استحداث علٍ ولا سمع ولا بصر . وأما قوله ( إذا أردنا 4 إذا -جاء 
وقت كون المراد فيه » وإن قوله لإ على العرش استوى» ؛ لإوهو القاهر فوق عباده م 
الآبة» (إءأمنتم من فى السماء م » لإإذاً لابتغوا إلى ذى العرش سبيلام فهذا وغيره مثل 
قوله لإتعرج الملائكة والروح إليه 4 » إليه يصعد الكلم الطيب م هذا منقطع يوجب 
أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول فى خلقه لا يخى عليه مهم خافية » 
لأنه أبان ى هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده لأنه قال لإ عأمتم من فى السماء 
أن يخسف بكم الأرض 4 يعنى فوق العرش ٠‏ والعرش على السماء » لأن من قد كان 
:فو ق كل شىء على السماء فى السماء » وقد قال مثل ذلك فى قوله [ التوبة : ؟ ] لإ فسيحوا 
فى الأرضغ يعنى على الأرض لا يريد الدخول فى جوفها » وكذلك قوله [ المائدة : 55]' 
«إينيبون فى الأرض 4 يعنى على الأرض لا يريد الدخول فى جوفها » وكذلك قوله 
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طه : الا] إلأصلبكم فى جذوع النخلي يعنى فوقها عليها وقال لإءأمنتم من فى السماء)ه 
00 م الآرض» ولم يصل » فم يكن لذلك معى إذا فصل قوله. 
لمن ف الماء ). ثم استأئف المخويض باللسف » إلا أله على عرشه فوق لمماء . وقاله 
تعالى [ السجدة .: 5.].لإ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه 4 وقال 
[ المعارج : ]لإ تعرج الملائكة. والروزح إليهغ فبين عروج الأمر وعروج اللملائكة » ثم 
وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه فقال لإ فى. يوم كان مقدارة خسين ألف 
سنة م فقال صعودها إليهةء وفصله من قوله ١‏ إليه » كقول القائل : أصعد إلى فلان. 
فى ليلة أو يوم » وذلك ت أنه فى العلو » وأن صعودك إليه فى يوم » فإذا صعدوا إلى العرش 
فقد صعدوا إلى الله عز وجل » وإن كانوا لم روه وم يساووه فى الارتفاع فى علوه ». 
فإنهم. صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو » قال تعالى [ النساء : ١98‏ ] 
ل( بن رف اقسزاية) نوم يقل عندة ) وقال فرعوة [ افر : “م لا" ] ل ياهامان. 
ان لاهن حا لعلى أبلغ الأسباب » أسباب السهاو ات فأطلع إلى إله موسى 4 ثم استأنف 
الكلام فقال لإوإنى لأظنه كاذباً م فيا قال لى أن إلهه فوق السماوات » فبين الله سبحانه 
وتعالى أن فرعون ظن يمومى أنه كاذب فوا قال » وعمد لطليه » عع الطن. 
بكوسى أنه كاذب » ولو أن موسى قال إنه ى كل مكان بذاته لطلبه فى بيته أو فى يدنه 
أو حشه » فتعالى الله عن ذلك » ول يجهد نفسه ببنيان الصرح . 

قال أبو عبد الله )١(‏ وأما الى التى. يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كا قطع 
الكلام الذئ أراد به أنه على عرشه فقال [ امجادلة 17] (١‏ ألم تر أن الله يعلم ما فىالسماوات 
ومافى الأرض 4 فأخبر بالعلم » م أخبر أنه مع كل مناج » ثم ختم بالعلم بقوله ؟ إن الله 
بكل شثىء ء عليم ‏ فبدأ بالعم وخم ثم بالعم » فبين أنه أراد أن يعلمهم حيث كانوا لايخفون 

عليه ولا نحخى عليه مناجا: تهم » ولو اجتمع القوم فى أسفل » وناظر إليهم فى العلو » 
فقَال إل أزل أراع وأعلم مناجاتكم لكان صادقا » وق الثل الأعى أن يشبه الخاق ؛ 
فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا : هذا منكم دعوى » خرجوا عن قولم ى ظاهر 
التلاوة » لآن من هو مع الإثنين فأكثر هو معهم لا فيهم ومن كان مع شى ء خلا جسمه . 
وهذا خروج من قوط . . وكذلك قوله تعالى1[ ق 15 ] لإ ونحن أقرب إليه هن ن حبل الوريد 
لأن ها قرب من الشبى ء ليس هو ف الشبىء » فنى ظاهر التلاوة على على دعواهم أنه ليس ف, 
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-حبل الوريد » وكذلك قوله[الزخرف : 84] لإوهوالذىف السماء إله وق الأرض إله) م 
.يقل فى السماء ثم قطع كما قال[5١‏ : الملك] (إءأمنتم من فى السماء ثم قطع فقال لإأن يخسف 
يكم الأرض 4 » وقال لآ وهو الذى ف السماء إله وى الأرض إله م يعبى إله أهل السماء 
.وإله أهل الأرض وذلك ٠وجود‏ فى اللغة تقول : فلان أمير فى خخراسان » وأمير فى 
.بلخ » وأمير فى سمرقند » وإتما هو فى موضع واحد ويخى عليه ما وراءه » فكيف العالى 
.فوق الأشياء لا يحنى عليه شىء من الأشياء يدبره » فهو إله فيهما إذ كان مدبراً لما » 
.وهو على عرشه وفى كل ثىء (1) » تعالى عن الأشباه والأمثال » اه . 
وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف () فى كتابه الذى سماه « اعتقاد التوحيد 
«بإشات الأمماء الصفات ا( قال فى آخر خطبته : فاتفقت ت اواك المهاجرين والأنصار فى 
"توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحداً وشرعاً ظاهراً وهم الذين 
: نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وس ذلك حتى قال «عليكم بستتى ) وذكر الحديث ) 
.وحديث ١‏ لعن الله من أحدث حدثاً ) قال فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير 
اختلاف » وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم » إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى فى أحكام التوحيد 
.وأصول الددين من الأسماء والصفات كما اختلفوا فى الفروع » ولو كان منهم فى ذلك 
اختلاف لنقل إلينا كنا نقل سائر الاختلاف » فاستقر صعة ذلك عند خخاصتهم وعامتهم 
.حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان » فاستقر صحة ذلك عند العلاء المعروفين » حتّى 
:نقلوا ذلك قرناً بعد قرن » لأن الاختلاف كان عندهم فى الأصل كفراً . ولله المنة : 
« ثم إفى قائل - وبالله أقول ‏ : لما اخختلفوا فى أحكام التوحيد » وذكر الأسماء 
.لم يعرفوا بعلم الآثار وم تعتلوا توم بذكر الأخبار » وصار معولم على أحكام هوى 
)١(‏ لعل الصواب « وفوق كل شىء » . 
(0) الشيرازى شيخ إقلم فارس » صاحب الأحوال والمقامات » المتمسك بالكتاب والسنة » الفقيه 
.على مذهب الشافعى . كان من أؤلاد الأمراء فتزهد : توق فى رمضان سنة 01م . اه من شذرات الذهب . 
2( عو يليك البزياضن بن سارية و وظلنا سول اق صل اد عليه سم موعتة ولت تم الكاوب ‏ 
.وذرفت مها العيون . فقلنا : يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا » قال : أوصيكم بتقوى الله » 
.والسمع والطاعة وإن تأمر عليك عبد . وإنه من يعش منك فسيرى اختلافاً كثيراً » فعليكم بسنى وسنة الحلفاء 
الراشدين المهديين » عضوا عليها بالتواجذ » وإيام ومشلات الفتن فإن كل بدعة ضلالة » قال فى الترغيب 
يوالثر هيب ق باب الترغيب ق اتباع الكتاب والسنة : روآاه أبو ذاود والثرمذى وابن ماجه وابن خيان ق 
“سحيحه . وقال الترمذى : حسن صحيح . .0 
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النفس المستخرجة من سوء الظن به على مخالفة السنة » والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم 
فيها ما وافق التفوس » فتأولوا على ما وافق هواهم » وصححوا بذلك مذهبهم » احتجت 
إلى الكشف عن صفة المتقدمين » ومأخذ المؤمنين » ومنهاج الأولين » خوفاً من الوقوع 
فى جملة أقاويلهم التى حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستججيبين له حتى 
اجذرم ) 0 . أبو عبد الله 2 نخروج النبى صلى الله عليه وس وهم يتنازعون ف 
القدر وغضبه » وحديث ١‏ لا ألفين أحد. 9 » » وحديث « ستفترق أمتى على ثلاث 
«وسبعين فرقة » وأن الناجية ماكان عليه هو وأصعابه » ثم قال « فلزم الأمة قاطبة معرفة 
ما كان عليه الصحابة » ونم يكن الوصول إليه إلا من بجهة التابعين للم بإحصان + المعروفين 
.بنقل الأخبار » ممن لا يقبل المذاهب المحدثة » فيتصل ذلك قرناً بعد قرن ممن عرفوا 
بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لم وما عليهم من إثبات السنة » إلى أن قال : 

« فأول ما نبتدئّ به ما أوردنا هذه المسألة من أجله ذكر أسماء الله عز وجل ى 
كتابه » وما بين صلى الله عليه وسل من صفاته فى سنته » وما وصف به عز وجل مما 
'سنذكر قول القائلين بذلك » مما لا يجوز لنا فى ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب 
الكيفية بذلك » ومما قد أمرنا بالاستسلام له » إلى أن قال : « ثم إن الله تعرف إلينا 
-- بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالألوهية أن ذكر تعالى فى كتابه بعد التحقيق بما بدأ 
.من أسمائه وصفاته وأكد عايه السلام بقوله » فقبلوا منه كقبولم لأوائل التوحيد من 
:ظاهر قوله لا إله إلا الله » إلى أن قال « بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل فقال لموسى 
عليه السلام [ طه 4١‏ ] لإ واصطنعتك لنفسى) وقال [آل عمران : ]١‏ لإ ويحذرم 
الله نفسهغ » ولصحة ذلك واستقرار ماجاء به المسيح عليه السلام فقال [ المائدة : ]1١‏ 
ل( تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسلك م » وقال عز وجل [ الأنعام : 05 ] إكتب 
رب م على نفسه الرحمة 4 وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك فى سنته فقال « يقول الله 
عز وجل : من ذكرنى ف نفسه ذكرته فى نفسى » » وقال «١‏ كتب كتاباً بيده على نفسه : 
إن رحمتى غلبت غضيى » » وقال ونان الاارضا تنسغ نوقال ورغاضة ادم لومي 
وأنت الذى اصطفاك الله واصطنعلك لنفسه » » فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه 





)١(‏ يعنى ابن خفيف (؟) يعى حديث أن رافع مرفوعاً « لا ألفين أحدم متكت على أريكته 
.يأتيه الأمر من أمرى فيقول : لا أدرى » ما وجدنا فى كتاب الله أتبعناه » رواه أحمد وأبوداود والثرمذى 
يوا بن ماجه والببى فى « دلائل النبوة » قاله فى « المشكاة »م 





ع 


نفساً وأثبت له الرسول ذلك » فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن نفسه 
ويكون ذلك مبنيً على ظاهر قوله [ الشورى : ١ل‏ ليس كثله شىء » . 

ثم قال « فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عته عليه السلام بنقل 
العدل عن العدل حى يتصل به صلى لله عليه وس » وإن ثما قضى: الله علينا فى كتابه 
ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال [ النور : ه"] لا الله نور السهاوات' 
والأرض » ثم قال عقيب ذلك ل نورعلى نور م وبذلك دعاه صلى الله عايه وسلم « أنت 
نور السهاوات والأرض 0 . م ذكر حديت. أنئ موسى وامحتكاية التو هه أو؟ ادارب 
بس ا اننبى إليه بصره من شخلقه ) وقال ( سبحاته 
وجهه » جلاله ونوره -نقله عن. الحليل وأبى عبيد . وقال عبد الله بنن مسعود « نور 
النهاوات ) نور وجهه . 


ثم قال (1) «ومما ورد به النص أنه حى وذك ر قوله تعالى [ البقرة : 1 ] 3 الله 
لا إله إلا هو الحى القيوم 4 والحديث » يا حى يا قروم برحمتك أستغيث » قال (© : 
« ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجهاً موصوفاً بالجلال والإكرام » 
فائبت لنفسه ونجهاً » وذكر الآيات ثم ذكر حديث أبى «ومى المتقدم فقال : فى هذا 
الحديث من أوصاف الله عز وجل ( لا ينام » موافق لظاهر الكتاب [ البقرة : 588 ] 
( لا تأخذه سنة ولا نوم ) وأن له وجها موصوفا بالآنوار» وأن لدبمراع كا علمنا 
فى كتابه أنه سميع بصير 15 الأحاديث. فى إثبات الوجه وق إثبات السمع والبصر 
والآيات الدالة على ذلك » ثم قال () « ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين أن 
قال : : له يدان قد بسطهما بالرحمة » وذكر الأحاديث فى ذلك ثم ذكر شعر أمية بن أبى 
الصلت » ثم ذكر حديث « يلى فى النار وتقول هل من مزيد ؟ حبى يضع فيها رجله ) 
وروا اك ا ا رن عليها قدمه » ثم ما رواه مس البطين 

ن ابن عباس . أن الكرمى مو ضع القدمين » وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله . 
ل ا ا وألى مالك » وبعضهم 
يقول « موضع قدميه » وبعضهم يقول « واضع رجليه عليه ) ٠‏ 

ثم قال 20 « فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الآمة موافقة 


. ابن خفيفت‎ )١( 
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لقول النى صلى الله عليه وس متداولة فى الأقوال ومحفوظة فى الصدور » ولا ينكر 
خلف عن السلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم » نلا الخاصة و العامة مدونة فى 
كتبيم » إلى أن حدث فى آخر الأمة من قلل الله عددهم من حذرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم وأمرنا أن لا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم » 
فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه » وعمدوا إلى الأخبار فعملوا فى 
دفعها إلى أحكام المقاييس وكفر المتقدمين »وأنكروا على الصحابة والتابعين » وردوا 
على الأنمة الراشدين » فضلوا وأضلوا عن سواء ااسبيل » . 

ثم ذكر 20 المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحرورى . ثم حديث الصورة ) 
وذكر أنه صنف فيه كتاباً مفردا واختلاف الناس فى تأويله » ثم قال (1) « وسنذكر 
أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيا نعتقده فيا خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه 
أصران الحديث من المثبتة إن شاء الله » . ثم ذكر الحلاف فى الإمامة واحتج عليها » 
وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق وأنه أفضل الأمة » ثم قال () 
« وكان الاختلاف فى خلق الأفعال : هل هى مقدرة أم لا » ؟ قال ١‏ وقولنا فيبا أن 
أفعال العباد مقدرة معلومة » وذكر إثبات القدر » ثم ذكر الحلاف فى أهل الكباثر » 
ومسألة الأسماء والأحكام ؛ وقال « قولنا فيها أنهم مؤمنون على الإطلاق » وأمرهه إلى 
الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عدْهم » » وقال « أصل الإبمان موهبة يتولد منها أفعال 
العباد » فيكون أصل التصديق والإقرار والأعمال » وذكر الحلاف فى زيادة الإيمان 
ونقصانه وقال ١‏ قولنا إنه يزيد وينقص » قال « ثم كان الاختلاف فى القرآن مخاوقاً 
غير محلوق » فقولنا وقول أثمتنا أن القرآن كلام الله غير لوق » وأنه صفة الله » منه 
بدأ قولا وإليه يعود حكما » ثم ذكر الحلاف فى الرؤية وقال « قولنا وقول أتمتنا فها نعتقد 
أن الله يرى فى القيامة » وذكر الحجة . 


م قال 210 « اعلم رحمك الله أنى ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب 
المدثين فى كل الأزمنة » وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود فأقول : ونعتقد 
أن الله عز وجل له عرش » وهو على عرشه » فوق سبع سماواته . بكل أسمائه وصفاته 
"كما قال [ طه : ]م الرحمن على العرش استوى 6 3 السجدة : 5 لايدبر الأمر من 


6 حديث « خلق الله آدم على صورته » . 
)١(‏ أى ابن خفيف . 
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من السماء إلى الأرض # ولا نقول إنه فى الأرض "كا هو فى السماء على عرشه » لآنه مالم 
بما جحرى على عباده ثم يعرج إليه » إلى أن قال « ونعتقد أن الله تعالى خلق الجنة والنار » 
وأنهما مْلوقتان للبقاء لا للفناء » إلى أن قال « ونعتقد أن النبى صلى الله عليه وسلم عرج. 
بنفسه إلى سدرة المنتبى » إلى أن قال «ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال : هؤلاء لجنة 
وهؤلاء للنار . ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضاً » ونعتقد أنه أول شافع 
وأول مشفع » وذكر الصراط والميزان والموت » وأن المقتول قتل بأجله واستوق 
رزقه » إلى أن قال « ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سهاء الدنيا فى ثلث الليل الآآخر 
فيسط بده فيقول : : ألا هل من سائل ) ؟ الحديث )١(‏ وليلة النصف من شعبان. 
وعشية عرفة . وذكر الحديث فى ذلك . قال 9© « ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى 
تكلما » واتخذ إبراهم خليلا » وأن الحلة غير الفقر » لا كنا قال أهل البلدع . ونعتقد. 
أن الله تعالى خص محمداً صلى الله عليه وس بالرؤية » واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهم 
خليلا . ونعتقد أن الله تعالى اختص بتاع ين من الغيب لا يعلمها إلا لقنا قات 
١ : ] "4‏ إن الله عنده علم الساعة 4 الآية . ونعتقد أن المسح على الحفين ثلاثا للمسافر 
ويونا بوليلة لمكم . ونعتقد الصبر على السلطان من قريش على ما كان من جور 
أو عدل ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد » والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة ». 
والصلاة فى المباعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع . والتراويح سنة . 
ونشبد أن من ترك الصلاة عمداً فهو كافر » والشمادة والبراءة بدعة » والصلاة على. 
والمراء والفدال فى الدين بدعة . ونعتقد أن ما شجر بين أصعاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل أ م 0 ئشة ونترضى عنها » والقول فى اللفظ 
والملفوظ وكذلك و فى الاسم والمسمى بدعة » والقول فى الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. 


بدعة ) . 


0 واعلم أنى ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين. 
جملا من غير استقصاء » إذ تقدم القول من مشايخنا المعروفين من أهل الإبانة والديانة». 
إلا أأى أحبيبت أن أذكر عقود أصعابنا المتصوفة فيا أحدثته طائفة نسبوا لما 0 
تخرصوا من القول بما نزه الله تعالى المذهب ل وان اكاك 11 درتراته 





00 وهو ق صحيح البخارى » ق مواضع . 000 أى ابن خفيف . ٠‏ 


لانت 


محمد بن جرير الطبرى فى كتاب سماه التبصير » كتب بذلك إلى أهل طبرستان ىق 
اختلاف عندهم » وسألوه أن يصنف لم ما يعتقده ويذهب إليه » فذكر فى كتابه 
اختلاف القائلين برؤية الله تعالى » فذكر عن طائفة إثبات الرؤية فى الدنيا والآخرة » 
ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم بخص طائفة » فبين أن ذلك على جهالة منه 
بأقو ال الخلصين مهم » وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة 
ابن أخخت عبد الواحد بن زيد )١0‏ - والله أعلم بمحله عند امخلصين فكيف بابن أخته » 
وليس إذا أحدث الزائغ فى نحلته قولا نسب إلى الجملة » كذلك فى الفقهاء والمحدثين 
ليس من أحدث قولا فى الفقه ‏ وليس فيه حديث يناسب ذلك - ينسب ذلك إلى جملة 
الفقهاء والمحدئين » . 

« واعلم أن لفظ الصوفية وعلومهم تختلف » فيطلقون ألفاظهم على موضوعات 
هم ومرموزات وإشارات نجرى فها بيهم » فن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ٠١‏ هم 
عليه رجع عنهم وهو خامو؛ وحسير ) . 

م ذكر () إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد فقال : كثيراً ما يقولون رأيت الله يقول 
وذكر عن جعفر بن محمد قوله ‏ لما سئل : هل رأيت الله حين عبدته ؟ - قال رأيت 
الله نم عبدته ٠‏ فقال السائل : كيف رأيته ؟ فقال : لم تره الأبصار بتحديد الأعيان » 
ولكن رؤية القلوب بتحقيق الأيقان . 2 قال ١‏ وإنه تعالى يرى فى الاخرة كما أخبر 
فى كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم 2 هذا قولنا وقول أمتئا 2 دون الجهال من 
أهل الغباوة فينا . وإن مما نعتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأمواهم وأعراضهم » 
وذكر ذلك فى حجة الوداع » فن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح له ما حظر على 
المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس لو بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادات ‏ 
فذلك كفر بالله وقائل ذلك قائل بالإباحة » وه المنسلخون من الديانة . 

« وإن مما نعتقده ترك إطلاق تسمية العشق على الله تعالى. وبين أن ذلك لا يجوز 
لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به » وقال : أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة . وفها نصضن 
الله من ذكر امحبة كفاية . وأن مما نعتقده أن الله لا يحل فى المرئيات » وأنه المنفرد 
بكمال أسمائه وصفاته » بائن من خلقه » مستو على عرشه » وأن القرآن كلامه غير 





)١(‏ البصرى الزاهد شيخ الصوفية كان من أدرك الحسن البصرى وأَغذ عنه » له ترجمة فى الميزانة 
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مخلوق حيث ما تلى ودرس وحفظ . ونعتقد أن الله تعالى اتخْذ إبراهم خليلا » ونبينا 
محمداً صلى الله عليه وس خليلا وحبيبآ » والللة لما منه على خلاف ما قاله المععزلة أن 
الحلة الفقر والحاجة » إلى أن قال : « والحلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بها » 
.ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه » وصفات اللحلق من المحبة وانلحلة جائز عليها 
«الكيف » فأما صفاته تعالى ففعلومة فى العلم » وموجودة فى التعريف » قد انتنى عنما 
التشبيه » فالإيمان به واجب » وامم الكيفية عن ذلك ساقط . 

ومما نعتقد أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات » وإما حرم الله الغش 
والظلم » وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع » إذ ليس الفساد 
والظم والغش من التجارات والصناعات فى شىء » إما حرم الله ورسوله الفساد 
لا الكسب والتجارات » فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة . 
.وإن ما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات » 
لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة . والمعتقد أن الأرض تلو من الحلال والناس 
يتقبلون فى الحرام فهو مبتدع ضال » إلا أنه بقل فى موضع ويكثر فى موضع لا أنه 
مفقود من الأرض . ومما نعتقده أنا إذا رأينا من ظاهر سجميل لا ننهمه فى مكسبه وماله 
وطعامه » وجائز أن يؤكل طعامه » والمعاملة فى تجارته » فليس علينا الكشف عما قاله» 
«فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز » إلا من داخل الظلمة » ومن يتزع عن الظلم 
.وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوق » كما سأل الصديق غلامه » 
.فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو ارج عن الأموال فاختلطا فلا يطلق عليه 
اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه » فن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق » وأجاز 
ابن مسعود وسلان الأكل منه وعليه التبعة » والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة . 

« وإن ما نعتقد أن العبد ما دامت أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الحوف 
والرجاء ؛ وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه[ الأعراف : 44 ] 
ولا يأمن مكر الله إلا القوم الحاسرون» » وقد أفردت كشف عورات من قال بذلك. 
ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلٍ ماله وما عليه على أحكام القوة 
.والاستطاعة » إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين » 
ومن زعم أنه قد خخرج عن رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية واللحروج 
إلى أحكام الأحدية المسدية بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة » إلا من اعبراه علة 
“أو رقة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسماً وقد اختلط عقله » أو الحقه غشية ارتفع عنه 
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بها أحكام العقل وذهب عنه القييز والمعرفة » فذلك خخارج عن الملة تفارق للشو 
ومن زعم الإشراف على الحلق ى يعم مقاماتهم ومقدارهم عند الله - بغير الوحى المازل. 

من قول رسول الله صلى الله عليه وسَلم فهو سخارج عن الملة . ومن ادعى أنه يعوف 
مال الحلق ومنقلبيم » وعلى ماذا بموتون عليه ويخم لم 1 بغير الوحى من قول الله 
وقول رسوله » فقد باء بغضب من الله . والفراسة حق على أصول ما ذكرناه » وليس 
ذلك مما رسمناه فى شىء + ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاتة < ويشيز فى ذلك إلى غير 
آبة العظمة والتوفيق والحداية ‏ وأشار: إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولى قائل. 
باللاهوتية والالتحام » وذلككفر لا محالة . 

. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة » ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاهى قول. 
النصارى النسطورية فى المسبح ؛ وذلك كفر بالله العظم . ومن قال إن شيئاً من صفات. 
الله حال فى العبد » أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر . ش 

والقرآن كلام الله ليس بمخلوق » ولا .حال فى مخلوق » وإنه -- كيفما ما تلى وقرى. 
وحفظ - فهو صفة الله عز وجل » وليس الدرس من المدروس » ولا التلاوة من. 
المتلو » لأنه عز وجل بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق » ومن قال بغير ذلك فهو كافر 

ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة » وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين : 
فالحسن من ذللك ذكر آلاء الله ونعائه » وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين » فذلك. 
جائز » وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به . وما جرى على وصف. 
المرئيات ونعت المخلوقات فاستاع ذلك كفر » واستاع الغناء والربعيات على الله كفر » 
والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق » وعلى أحكام التواجد 
والغناء لهو ولعب » وحرام على كل من يسمع القصائد والربعيات الملحنة الخائى بين 
أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه 
وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك وما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه » 
فيكون استاعه كما قال [ الزمر : 16 ] لإ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» الآية » 
وكل من جهل ذلك وقصد استاعه على الله غير تفصيل فهو كافر لا محالة » فكل من 
جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز » إلا لمن عرف بما وصفت من ذكر الله 
ونعائه » وما هو موصوف به عز وجل مما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف > 
بل ترك ذلك أولى وأحوط . والأصل فى ذلك أتها بدعة » والفتنة فيها غير مأمونة 

( م - 4 » الفتوى الحموية ) 


على اسماع الغناء » والربعيات بدعة » وذلك مما أنكره المطلبى ( الشافعى ) ومالك 
.والثورى ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق » والاقتداء بهم بهم أولى م ن الاقتداء 
من ل يعرفون فى الدين ولللم قدم حند الخلصين . وبلخى أندقيل لبشر بن الخارث (01 : 
إن أصحابك قد أحدثوا شيثاً يقال له القصائد » قال : مثل ايش ؟ قال : مثل قوله 
«٠‏ اصبرى يانفس حتى تسكتى دار الجليل » فقال حسن » وأين ن يكون هؤلاء الذين 
يستمعون ذلك ؟ قال قلت ببغداد . فقال : كذيوا » والله الذى لا إله غيره لا يسكن 

قال أبو عبد الله 9) ومما نقول وهو قول أنمتنا إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم 
يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى » فن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به » 
على قوله صلى الله عايه وس « لأن يأخذ أحدم حبله » الحديث 29 . ونقول إن ترك 
المكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة من ااتعفف والاستغناء عما فى أيدى الناس . 
.ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم ى ا حقيقة خارج 4( . ونقول : : 
:إن المستمع إلى الغناء والملاهى فإن ذلك كما قال عليه السسلام (« الغناء ينبت النفاق. ف 
القلب » وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة . والذى نختاره قول أثمتنا إن ترك المراء فى الدين 
.والكلام فى الإيمان مخاوق أو غير مخاوق » ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسَمم 
.واسطة يؤدى » وأن المرسل إليهم أفضل » فهو كافر بالله . ومن قال بإسقاط الوسائط 
على الجملة فقد كفر . اه ©© . 

ومن متأخريهم الشبخ الإمام أو يبد القادر بن أى صالح 0 قال فى كثاب 
عر ا ( : أما عر لصاح بالآيات ا 0 3 
.محتو على الملك » محيط علمه بالأشياء ؟ ١‏ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
.يرفعه 4 : [ فاطر 4] لإ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض » ثم يعرج إليه ى يومكان 
مقداره ألف سنة ما تعدون » : [ السجدة 4 ] ولا يجوز وصفه بأنه فى كل مكان » بل 





)١( .‏ المعروف بالحاى أحد رجال الطريقة المتوقى سنة 775 ه, 
(؟) أى ابن خفيف ' (") مامه : « فيأق بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه» 
.ير له .من أن يسأل الناس » أعطوه أو منعوه » رواه البخارى فى باب كسب الرجل وعمله بيده من كتاج 
«البيوع فى صحيحه .2 (4) أى عن طريقة الصالحين ‏ (0) أى انمى كلام ابن خفيف » 
(1) الجيلانى . قال عنه الذهى فق العلو : شيخ الإسلام سيد الؤعاظ . توق سنة ١ه‏ هم 


اوإه 


يقال : إنه فى السماء على العرش » كما قال [ طه 0 ] : لآ الرحمن على العرش استوى )م ) 
وذكر آيات وأحاديث » إلى أن قال ١‏ وينبغى إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل » 
وأنه استواء الذات على العرش » قال : وكونه على العرش مذكور فى كل كتاب أنزله 
عل ىكل نبى أرسله بلاكيف » . وذك ر كلامآ طويلا لا يحتمله هذا الموضع » وذكر 
فى سائر الصفات نحو هذا . ولو ذكرت ما قاله العلماء فى ذلك لطال الكتاب جداً . 
قال أبو جمر. بن عبد البر : « روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثورى وسفيان 
ابن عبينة والأوزاعى ومعمر بن راشد فى أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا : أمروها 
كما جاءت » قال أبو عمر : ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم من نقل الثتقات أو جاء 
عن أصعابه رضى الله عنهم فهو علم يدان به » وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيا نجاء 
عتهم فهو بدعة وضلالة » » وقال فى « شرح الموطأ » لما تكلم على شرح حديث النزول 
قال « هذا حديث ثابت من جهة النقل يح الإسناد » ولا يختلف أهل الحديث فى 
ته » وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن الننى صلى الله عليه 
وسلم » وفيه دليل على أن الله فى السماء » على العرش استوى » من فوق سبع سماوات 
كنا قالت الجياعة » وهو من حجتهم على المعتزلة فى قوهم : إن الله تعالى فى كل مكان 
يبذاته المقدسة . قال : والدليل على صحة ما قال أهل الحق قول الله وذكر بعض 
الآيات ‏ إلى أن قال : وهذا أشبر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر 
من حكايته » لأنه اضطرار » لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم . قال أبو مر 
أبن عبد البر أيضاً ١‏ أجمع علراء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا 
فى تأويل قوله[ امجادلة 16 ] : لما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 4 : هو على 
العرش » وعلمه فى كل مكان » وما خالفهم فى ذلك من يحتج بقوله . وقال أبو عمر 
أيضاً « أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها فى القرآن والسنة » والإيمان 
بها » وحملها على الحقيقة لا على امجاز » إلا أنهم لا يكيفون شيا من ذلك » ولا يحدون 
فيه صفة محصورة . وأما أهل البدع - الجهمية والمعتزلة كلها واللحوارج - فكلهم 
ينكرها » ولا يحمل شيئاً منها على المحقيقة » ويزعم أن من أقر بها مشبه » وع عدن 
أقر بها نافون للمعبود . والحق فيا قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسئة رسول الله. 
صل الله عليه وس » وهم أثمة الجباعة) ٠‏ فهذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المخرب . 


عصره الحافظ أبو بكر الببيتى » بمع توليه المتكلمين من أصماب أبى الحسن 
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الأشعرى )00 وذبه عنهم » قال ق كتاب و الأسماء والصفات » : « باب مااجاء فىه 
إثبات اليدين صفتين لا من حيث اللخارحة » لورود خبر الصادق به » قال تعالى [ ص,. 
7ع ] واس ميك أذ لجعا 1 فته ولي 4 ولاك[ اده 13501 
وبل يداه مسرنات ة 2 وذكر الأحاديث الصحاح فى هذا الباب مثل قوله ى حديئ. 
الشفاعة ( يا آدم نت آيق البشر » خخلقك الله بيده ) ومثل قوله فى الحديث المتفق عليه 
«و.أنت مومى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده ».وق لفظ « وكتب لك 
التوراة بيده » » ومثل ما فى صحيح مسم « وغرس كرامة أوليائه فى جنة عدن بيده » » 
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم « تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار 
بيده كما يتكفأ أحدم خبزته فى سفرته » نزلا لأهل الجنة () ) . وذكر أحاديث مثل 
قوله ( بيدى الأمر » » و ١‏ الحير فى يديك » » « والذى نفس محمد بيده » و « إن الله 
ببسط يده بالليل ليتوب مسىء اللهار » ويبسط يده بالمار ليتوب مسىء الليل ») » 
وقوله « المقسطون عند الله على منابر من نور عن بمين الرحمن » وكلتا يديه يمين ) » 
وقوله « يطوى الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده ابى ثم يقول : أنا الملك » 
أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوى الأرضين بشهاله ثم يقول : أنا الملك أين. 
الجبارون ؟ أبن المتكبرون ؟ » » وقوله « يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة » ماء الليل 
والنهار » أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ؟ فإنه لم يغض ما فى ا 
وعرشه على الماء . وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع » وكل هذه الأحاديث فى 
الصحاح . وذكر أيضاً قوله « إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان :اختر أيهما 
شئت . قال : اخثرت بمين رلى » وكلتا يدى رلى مين مباركة » » وحديث (١‏ إن الله 
لا خحلق آدم مسح على ظهره » إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا التوح . ثم قال البببى 
« أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ماكتبنا من الآبات والأخبار فى هذا 
الباب » . وكذلك قال فى الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية » مع أنه 
بحكى قول بعض المتأخرين . 


مس 





(1) أبو الحسن الأشعرى كان فى أول نشأته معتزلياً » ثم انتبه إلى فساد مذهب المعنز لة لكنه طفق يجادلم, 
- وهو فى البصرة - بأساليهم ومقايبسهم » فلا انتقل إلى بغداد أراد الله له الخائمة بالحسى » فانتقل إلى مذهبه 
السلف محضاً خالصاً » وألف ف ذلك آخر كتبه : الإبانة » ومقالات الإسلاميين » وفهما قرر عقيدته الى. 
إلى الله علما . وسيأق نقل شيخ الإسلام ابن ثيمية ة بعض كلام الأشعرى ف مقالات الإسلاميين والإبانة : 

.(؟) رواه البخارى فى باب يقبض الله الأرض من كتاب الرقاق من سميحه . 


كك اوت 


وقال القاضى أبو يعلى (» فى كتاب «١‏ إبطال التأويل » : ١‏ لا يجوز رد هذه 
الأخبار » ولا التشاغل بتأويلها » والواجب ححملها على ظاهرها وأنما صفات الله 
لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من سائر الحلق » ولا يعتقد التشبيه فيها » لكن 
على ما روى عن الإمام أحمد وسائر الأئمة ‏ وذكر بعض كلام الزهرى ومكحول 
ومالك والثورى والأوزاعى والليث وحاد ين زيد وحاد بن سلمة وابن عيينة والفضيل 
بن عياض ووكيع وعبد الرحمن ,.ن مهدى وأسود بن سالم وإسعاق إن راهويه 
وألى عبيد ومحمد ن جرير الطبرى وغيرهم فى هذا الباب » وفى حكاية ألفاظهم 
طول - إلى أن قال « ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين 
حملوها على ظاهرها » ولم يتعرضوا لتأويلها » ولا صرفوها عن ظاهرها ‏ فلو كان 
التأويل سائغاً لكانوا أسبق إليه لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة ) . 


وقال أبو الحسن على ين إسماءيل الأشعرى المتكلم () صاحب الطريقة المنسوبة 
إليه قى الكلام فى كتابه الذى صنفه فى « اختلاف المصلين » ومقالات الإسلاميين » 
وذكر فرق الروافض والحوارج والمرجتئة والمعيزلة وغيرهم ثم قال )1 مقالة أهل 
السئة وأصعاب الحديث جملة : قول أصعاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وما جاء عن الله تعالى وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
لا يردون شيئاً من ذلك » وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره » لم يتخذ صاحبة 
ولا ولد » وأن محمد عبده ورسوله » وأن الجنة حق والنار حق » وأن الساعة آتية 
لاريب فيها » وأن الله يبعث من فى القبور » وأن الله على عرشه كما قال [ طه ه ] : 
(١‏ الرحمن على العرش استوى » وأن له يدين بلا كيف "كما قال [ ص : 70 ] إخلقت 
بيدى »4 وكما قال [ المائدة : 5] لآ بل يداه مبسوطتان م وأن له عينين بلاكيف هما قال 
[ القمر: ١5‏ ] ( تجرى بأعيننا 4 وأن له وجها كما قال [ الرحمن : 0" ] لإ ويبق وجه 
ربك ذو الخلال والإكرام 4 وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة 
والحوارج وقرروا أن لله علمآ كنا قال [ النساء : ١58‏ ] 8 أنزله بعلمه 4 وكا قال 
[ فاطر : ]١١‏ 9إوما تحمل من أنى ولا تضع إلا بعلمه 4 وأثبتوا السمع والبصر 

» عام العراق أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادى الحنيل » كان آية فى معرفة مذهب الإمام أحمد‎ )١( 
صنف التصانيف الفائقة . توق سنة مه4‎ 


(؟) انظر التعليق رتم )١(‏ فى الصفحة السابقة . 


وات 


ول ينفوا ذلك عن الله كنا نفته المعتزلة » وأثبتوا لله القوة كما قال [ فصلت : ١١‏ ] 
( أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة م وذكر مذهبهم فى القدر إلى أن قال 
« ويقولون : القرآن كلام الله غير مخلوق » والكلام فى اللفظ وااوقف : من قال 
باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم » لا يقال اللفظ بالقرآن مخاوق ولا يقال غير 
مخلوق . ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كنا يرى القمر ليلة البدر » يراه 
المؤمنون ولا يراه الكافرون » لمهم عن الله محجوبون » قال عز وجل [ المطففين : 18] 
كلا إنهم عن ربهم يومئذ نحجوبون 4 . وذكر قولم فى الإسلام والإيمان والحوض 
والشفاعة وأشياء » إلى أن قال « ويقرون بأن الإعان قول وعمل يزيد ويتقص » 
ولا يقولون مخاوق . ولا يشبدون على أحد من أهل الكبائر بالنار » إلى أن قال » 
« وينكرونالجدل والمراء فى الدين » والحصوهة والمناظرة فما يتناظر فيه أهل الجدل 
ويتنازعون فيه من دياهم ويسلمون الروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار الصحيحة 
البى جاء بها الثتقات عدل عن عدل حتى ينتبى ذلك إلى رسؤل الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
لا يقولون «كيف » ولا «لم » ؟ لأن ذلك بدعة » إلى أن قال « ويقرون أن الله بجىء 
يوم القيامة) كما قال تعالى [الفجر : ؟؟ ] لإوجاء ربك والملك صفاً صفا م » وأن الله 
يقرب من خلقه كيف شاء كنا قال [ ق ١:‏ ] لإ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد )4 
إلى أن قال « ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة » والتشاغل () بقراءة القرآن وكتابة 
الآثار والنظر فى الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف 
الأذى وترك الغيبة والغيمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب » قال «فهذه جملة ما يأمرون 
به ويستسلمون إليه ويرونه » وبكل ما ذكرنا من قوم نقول وإليه نذهب » وما توفيقنا 
إلا بالله وهو المستعان . 

قا الأشعرى أيضاً فى اختلاف أهل القبلة فى العرش فقال « قال أهل السنة 
وأصصاب الحديث : ليس بجسم ولا يشبه الأشياء » وأنه استوى على العرش كنا قال 
[[ طه : ه ]لإ الرحمن على العرش استوى » ولا نتقدم بين يدى الله فى القول ؛ بل 
نقول استوى بلا كيف . وأن له وجهاً كنا قال [ الرحمن : 37 ] ا ويبتى وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام م وأن له يدين كما قال [ ص : 70 ].لإ خلقت بيدى 4 » وأن له 
عينين كما قال [ القمر : 154 ] لإ تجرى بأعيننا 4 وأنه يجىء يوم القيامة هو وملائكته 


(1) أى ويرون التشاغل . 


88 نب 


كما يئزل إلى سماء الدنيا كما جاء فى الحديث » ول يقولوا شيئاً إلا ما وجدوه 
فى الكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وس . وقالت المعتزلة : 
إن الله استوى على العرش بمعبى استولى . وذكر مقالات أخرئ . 


وقال أبو الحسن الأشعرى فى كتابه الذى سماه « الإبانة فى أصول الديانة » وقد 
ذكر أصصابه أنه آنخر كتاب صنفه » وعليه يعتمدون قف الذب عنه عند من يطعن عليه » 
فقال : « فصل فى إبانة قول أهل الحق والسنة : فإن قال قائل أنكرتم قول المعتزلة 
والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذى به تقولون » 
وديانتكم الى بها تدينون . قيل له : قولنا الذى نقول به وديانتنا ابى ندين بها السك 
بكلام ربنا وسنة نبينا وما روى عن الصحابة والتابعين وأنئمة الحديث ونحن بذلك 
معتصمون » ويما كان يقول يأو عنه الله الحمن بن حنبل - نضر الله وجهه ورفع 
درجته وأجزل مثوبته - قائلون » ولما خالف قوله مخالفون » لأنه الإمام الفاضل 
والرئيس الكامل 62 الذى أبان الله به الحق ورفع به الضلال 6 وأوضح به4 الممباج 4 
وقع به بدع المبتدعين وذيغ الزائغين وشك الشاكين 2( فرحمة الله عايه من إمام مقدم » 
وجليل “عظم » وكبير مفهم . 

« وجملة قولنا أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله » ويا جاءوا به هن عند الله » 
وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » لا نرد من ذلك شيئاً . وأن الله 
واحد لا إله إلا هو » فرد صمد » لم يتخذ صاحبة ولا ولداً . وأن محمداً عبده ورسوله 
أرسله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله . وأن الجنة حق » والنار حق » وأن 
الساعة آنية » وأن الله يبعث من فى القبور. وأن الله مستو على عرشه كما قال [ طه : ه ] 
( اارحمن على العرش استوى ع وأن له وجها كنا قال [ الرحمن : 30 ] لإ ويبق وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام م وأن له يدين بلاكيف كنا قال [ ص : 26 ] لا لما خلقت 
بيدى 4 وكا قال [ المائدة : 54 ] «( بل يداه مبسوصطتان ينفق كيف يشاء 4 وأن له 
عينين بلا كيف ا قال [ القمر : ١4‏ ] 8 تجرى بأعيننا 4 . وأن من زعم أن أسماء الله 
غيره كان ضالا » وذكر نحواً مما ذكر فى الفرق إلى أن قال « ونقول إن الإسلام أومسع 
من الإيمان : وليس كل إسلام إيماناً . وندين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من 
أصابع الله عز وجل 2 وأنه عز وجل يضع السئاوات على إصبع كنا جاءت الرواية 
الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » إلى أن قال « وأن الإيمان قول وعمل » 


ماله 


يزيد وينقص . ونسم بالروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسَلم ال 
رواها الثقات عدلا عن عدل حتى يندب إلى رسول الله صلى الله عليه وس ) إلى أن قال 
« ونصدق بجميع الروايات التى أثبتها أهل النقل من النزول إلمسماء الدنيا وأن الرب عز 
وجل يقول : هل من سائل ؟ هل من مستغفر ؟ وسائر ما نقلوه وأثبتوه » خلافاً لما قال 
أهل اازيغ والتضليل . ونعود فما اختلفنا فيه إلىكتاب ربنا » وسنة نبينا » وإجاع المسلمين 
وماكان فى معناه » ولا نبتدع فى دين الله ما لم يأذن لنا به » ولا نقول على الله ما لا نعلم » 
ونقول : إن الله يجىء يوم القيامة كنا قال [ الفجر: 5١‏ ] ل وجاء ربك والملك صفاً 
صفا 4 » وإن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال [ ق : 15 ] لا ونحن أقرب إليه 
من حبل الوريد 4 وكما قال [ النجم : 9 ] لإ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أوأدنى 4 . 
إلى أن قال )١(‏ وسنحتج الما ذكرناه من قولنا وما بتى مما لم نذكره باباً باباً : 

م تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك » نم تكلم على أن القرآن غير لوق 
واستدل على من وقف ف القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق ولا غير ماوق » ورد عايه 

ثم قال 21 : ( باب ذكر الاستواء على العرش ) فقال « إن قال قائل : ما تقولون 
فى الاستواء ؟ قيل له : نقول إن الله مستو على عرشه نا قال [ طه : ه ] لا الرحمن 
على العرش استوى» وقال تعالى [ فاطر: ٠١‏ ] لإ إِليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
يرفعه 4 وقال تعالى [ النساء : ]١54‏ ل بل رفعه الله إليه 4 وقال تعالى [ السجدة  :‏ ] 
ل( يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه 4 وقال تعالى حكاية عن فرعون 
[ غافر : 5" ] ليا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب » أسباب السماوات » 
فأطلع إلى إله موبى » وإنى لأظنه كاذباً ب كذب موسى فى قوله إن الله فوق السهماوات » 
وقال تعالى [ الملك : ١5‏ ] ل( عأمنتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض 4 فالسماوات 
فوقها العرش » فلا كان الغرش فوق السماوات قال ( عأمنتم من فى السماء 4 لآنه مستو 
على العرش الذى هو فوق السهاوات » وكل ما علا فهو سماء » فالعرش أعلى السماوات 
وليس إذا قال لا عأمنتم من فى السماء 4 يعنى جميع السهاء » وإتما أراد العرش الذى هو 
أعلى السهاوات » ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال [ نوح : 1١‏ ] ل( وجعل 
القمر فين نوراً 4 فلم يرد أن القمر بماؤهن وأنه فيين جميعاً . ورأينا المسلمين جميعاً 
يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء » لأن الله على العرش الذى هو فوق السماوات » 





(1) أى الأشعرى . 


اله دب 


غلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض ‏ 
ثم قال ١‏ :: ( فصل ) وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن 
معبى قوله [ طه ه ] : لإ الرحمن على العرش استوى » أنه استولى وقهر وملك » وإن الله 
عز وجل فى كل مكان » وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق » وذهبوا 
فى الاستواء إلى القدرة » فلو كان كنا ذكروه لا فرق بين العرش والأرض السابعة لأن- 
الله قادر على كل شىء » والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما فى العالم » 
فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستول على الأشياء كلهاء 
لكان مستوياً على العرش وعلى الأرض وعل السماء وعلى الحشوش والأقذار » لأنه قادر 
على الأشياء مستول عليها » وإذاكان قادراً على الأشياء كلها ول يحز عند أحد من المسلمين 
أن يقول : إن الله مستو على الحشوش والأخلية » لم يجز أن يككون الاستواء على العرش 
الاستيلاء الذى هو عام فى الأشياء كلها » ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش 
دون الأشياء كلها . وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجاع والعقل . 
ثم قال : (21 : ( باب الكلام فى الوجه والعينين والبصر واليدين ) وذكر الآيات 
على ذلك » ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته » مثل 
قوله « فإن سثلنا : أتقولون لله يدان ؟ قيل : نقول ذلك » وقد دل عليه قوله تعالى 
[ الفتح ٠١‏ ] : لإ يد الله فوق أيدمهم 4 وقوله تعالى[ ص 76 ] : لما خلقت بيدى» » 
وروى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الله مسح ظهر آدم بيده » » و ( نخلق 
جنة عدن بيده ) » و « كتب التوراة بيده ) وقد جاء فى الحبر المذكور عن النى صلى الله 
عليه وس « إن الله خلق آدم بيده ) و ( خلق جنة عدن بيده ) » و وكتب التوراة 
بيده ) و « غرس شجرة طولى بيده ) وليس يجوز ق لسان العرب ولا فى عادة أهل 
الحطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدى ؛ ويريد بها النعمة . وإذا كان الله إنما خاطب 
العرب بلغتها ». وما يحرى مفهوماً فى كلامها ومعقولا فى خطابها » وكان لا يجوز فى 
خطاب أهل. اللسان أن يقول القائل : فعلت بيدى ويعى بها النعمة » بطل أن يكون 
معى قوله تعالى ( بيدى ) النعمة . وذكر كلاماً طويلا فى تقرير هذا ونحوه . 
. وقال القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاتى المتكل ... وهو أفضل المتكلمين 
المسين إل الأشعرعة » ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده ». قال فى كتاب « الإبانة ». 


. يعى الأشعرى‎ )١( 


عساطرة سس 


تصنيفه : « فإن قال : ا الدليل على أن لله وجهاً ويد ؟ قيل له : قوله [ الرحمن /77] + 
ويبتى وجه ربك ذو الجلال والإكرام م وقوله تعالى [ ص ه] : ل( ما منعك أن 
نسجد لما خلقت بيدى » فأثبت لنفسه وجهاً ويداً . فإن قال : فلم أنكرتم أن تكون. 
وجهه ويده جارحة » إن كنم لا تعقلون وجهاً ويد إلا جارحة ؟ قلنا : لا يجب هذا 
كنا لا يحب إذا لم نعقل حياً عالاً قادراً إلا جسم| أن نقضى نحن وأنتم بذلك على الله 
سبحانه وتعالى» وكا لا يجب فى كل شبىء » كان قائم بذاته أن يكون جوهرا » لأنا وإيا ] 
لانجد قائماً بنفسه فى شاهدنا إلا كذلك » وكذلك الجواب لم إن قالوا : فيجب أن. 
يكون علمه وحياته وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضاً » واعتلوا بالوجود . 

وقال )١(‏ ( فإن قال : فهل تقولون إنه ىق كل مكان ؟ قيل له : معاذ الله » بل 
مستو على عرشه كنا أخبر فى كتابه فقال لإ الرحمن على العرش استوى ) وقال الله تعالى 
[فاطر ٠‏ ] : لإإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 4 وقال [ الملك 15 : 
) «أمع من فى البهاه أن صنت يكم الأرض فإذا هى تمور # قال : ولو كان فى كل 
مكان لكان فى بطن الإنسان وفه د والمواضع الى يرغب عن ذكرها » 
ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق مها ما لم يكن » وينقص بنقصانما إذا بطل 
منها ماكان » ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يمينا وإلى ثهالنا > 
وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه » وتخطئة قائله » . 

وقال )١(‏ أيضاً فى هذا الكتاب « صفات ذاته الى لم يزل ولا يزال موصوفاً 
بها وهى اللحياة ؛ والعلم » والقدرة » والسمع » والبصر ء والكلام » والإرادة » 
والبقاء » والوجه » والعينان » واليدان » والغضب » والرضا » . 

وقال فى كتاب العهيد () كلاماً أ كير من ن هذا وكلامه وكلام غيره من المتكلمين 
فى مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه » وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف 
عن كل كلام . وملاك الأمر أن يبب الله للعبد حكمة وإبماناً بحيث يكون له عقل ودين 
حتى يفهم ويدين » ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شىء » ولكن كثيراً من الناس 
قد صار منتسباً إلى بعض طوائف المتكلمين » ومحسنآ للظن بهم دون حرم حرم 
أنهم حققوا فى هذا الباب مالم يحققه غيره, » فاوأنى بكل آية ما تبعها حتى يؤقى بشى ء 


. أى القاضى أبو بكر البائلاق‎ )١( 
(؟) الذى ألفه لابن مالك عضد الدولة فناخسرو‎ 


4. 


من كلامهم » ثم هم مع هذا عخالفون لأسلافهم غير متبعين لم » فلو أنهم أخذوا بلفدى, 
الذى مجدونه فى كلام أسلافهم لرجى لم - مع الصدق فى طلب الحق ‏ أن يزدادوا: 
هدى » ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يتمسك بما جاءت به من. 
الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم [ البقرة : 14 ]لآ وإذا قبل لم آمنوا بما أنزل- 
الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا » ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم . قل. 
فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ‏ إن اليبود قالوا : لا نؤمن إلا بما أنزل- 
علينا » قال الله تعالى لم (١‏ فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنم مؤمنين 4 ؟ أى إن كنم, 
مؤمنين بما أنزل عليكم » يقول سبحانه وتعالى : لا لما جاءتكم به أنبياؤم تتبعون » 
ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون » ولكن إنما تتبعون أهواءم . فهذا حال من لى. 
بتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرها » مع كونه يتعصب لطائفته بلا برهان. 
من الله ولا بيان . 

وكذلك قال أبو المعالى الجوينى )١(‏ فى كتابه ( الرسالة النظامية © » : « اختلفت 
مسالك العلاء فى هذه الظواهر » فرأى بعضهم تأويلها والتزام ذلك فى آى الكتاب وما يصح. 
من السئن » وذهب أثمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل » وإجراء الظواهر على 
مواردها » وتفويض معانيها إلى الرب » فقال « والذى نرتضيه رأباً وندين الله به عقداً 0) 
اتباع سلف الآمة ؛ والدليل السمعى القاطع فى ذلك إجاع الأمة » وهو حجة متبعة » 
وهو مسدند معظم الشريعة » وقد درج أصعاب رسول الله صلى الله عليه وس على ترك. 
التعرض لمعانيها ودرك ما فيها - وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة » وكانوا 
لا يألون جهداً ىف ضبط قواعد الملة» والتواصى بحفظها » وتعلم الناس ما يحتاجون 
إليه منها ‏ فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغاً أو محتوماً لأوشك أن يكون اهتامهم, 
بها فوق اهمامهم بفروع. الشريعة » وإذا انصرم عصرهي وعصر التابعين على الإضراب 
عن التأو يل كان ذلك هو الوجه المتبع » فحق على ذى الدين أن يعتقد تنزيه البارى. 
عن صفات المحدثين » ولا يخوض ف تأويل المشكلات » ويكل معناها إلى الرب تعالى . 
فليجر آية الاستواء أو النجىء وقوله لإ لما خلقت بيدى 4 وقوله 9« ويبق وجه ربك. 
ذو الجلال والإكرام 4 وقوله لإ تجرى بأعيننا 4 وما صح من أخبار الرسول كخير الؤول. 
وغيره على ما ذكرنا . اه . 

. عبد الملك بن عبد الله أبو المعالى الجويى إمام الحرمين . توفى سنة مغ ه‎ )١( 

(؟) وهى من آخر مؤلفاته . (5) أى اعتقاداً . 
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قلت : وليعم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض أنمة العماء 
الذين نقلوا مذهب السلف فى هذا الباب » وليس كل من ذكرنا شيئاً من قوله من 
المتكلمين وغيرهم يقول جميع ما نقوله فى هذا وغيره » ولكن الحق يقبل من كل 
.من تكلم به (1) » وكان معاذ بن جبل يقول فى كلامه المشهور عنه الذى رواه أبو داود 
فى سننه : « اقبلوا الحق من كل من بجاء به وإ نكا كافراً ‏ أو قال فاجراً ‏ واحذروا 
«زيغة الحكم » قالوا :: كيف نعم أن الكافر يقول كلمة الحق ؟ قال : إن على الحق 
نوراً » أو كلاماً هذا معناه . 
فأما تقرير ذلك بالدليل » وإماطة ما يعرض من الشببة » ونحقيق الأمر على وجه 
.يخلص إلى القلب | يبرد به من اليقين » ويقف على مواقف آراء العباد فى هذه المهامه » 
هما تتسع له هذه الفتوى » وقد كتبت شيئاً من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك 
.بعض من يجالسنا » وربما أكتب إن شاء الله فى ذلك ما يحصل به المقصود . 


وجاع الأمر فى ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر 
"كات الدوسة ابوط اماع الى واعرض عن ريت الكل عن مراضعة والالحاد 
فى أسماء الله وآ باته » ولا يحسب الحاسب أن شيئاً من ذلك يناقض بعضه بعضاً البتة » 
مثل أن يقول القائل ما فى الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه فى الظاهر قوله 
[ الحديد ؛ )] : لإ وهو مع م أبها كنتم 6 2 وقوله صلى الله عليه وسلم ١ ١‏ إذا قام أحدم 
إل الصلاة عزن الله قبل وضيهه » و قن ذلك عفان هلااخلط 6 روذلك أذ اله معنا حقييةب» 
وهو فوق العرش حقيقة » ها جمع الله بينهما فى قوله سبحانه وتعالى [ الحديد 4 ] : 
( هو الذى خلق السهاوات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش » يعلم ما يلج 
فى الأرض وما يخرج منها » وما يتزل من السماء وما يعرج فيها » وهو معكم آنا كنم 
والله بما تعملون بصير 4 فأخبر أنه فوق العرش يعم كل شوء ». وهو معنا أبن كنا 2 
كما قال ال: نبى صلى ماعل ول فى خريث الأوعال ( والله قوق العرشن وكو. يعم 
ما أنّم عليه (5» » » وذلك أن كلمة « مع » فى اللغة إذا أطلقت فليس ظاهر ها فى اللغة 
إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن بمين أو شهال » فإذا قدت عبى 
من المعانى دلت على المقارنة فى ذلك المعنى © فإنه يقال : مازلنا سير والقمر معنا » 

(1) لأن الإسلام د دين الحق » كا فى سورة 0 1 . وق سورة الفتح. 4 دق سورة. 5 إلصف 4 

)2( رواه الترمذى وحيع ا ق الغلو لذحجى طُُ 17 


أو والنجم ا » أؤ يقال : هذا المتاع معى » تجامعته للك وإن كان فوق رأسلك »» 
فالله مع خلقه حقيقة » وهو فوق عرشه حقيقة . ثم هذه المعة تختلف أحكامها بحسب 
المراد »:فلا قاك [ الحديد 5 ] : يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها ‏ إلى قوله . 
وهو معكم أيما كنتم 4 دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه. المعية ومقتضاها أنه مظلع: 
شبيك علي م مهيمن عالم بكم ( .وهذا معبى قول .السلك أنه معهيم بعلمه» .وهذا 
لاه الاب وكذلك فى تقو له.ز اغيادلة:/0] : لإ.ما يكون من نجوى ثلاثة: 
إلا نهؤ رزابعهم ‏ إلى قوله ‏ إلا هو معهم أيها كانوا 4 الآنة » ولما قال النبى صبى الله 
علية وسل. لصاحبه فى الغار [ التوبة 4٠‏ ] : إلا تحزن إن الله معنا م كان هذا أيضاً جقاً 
على ظاهره: ؛ ودلت الخال على أن خكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأبيد 4 
وكذلك قوله تعالى [ النحل ١718‏ ] إن المع الدين انقوا والذين هر سنوت ) ره 
وكذلاك قوله لموسئ 'وهارون [ طه 45 ]. : (إنى معكًا أسمع , وأ ) هنا العية على 
ظاهرها » وَحكمها فى هذه المواطن النصر والتأبيد . وقد يدخخل على صبى من * خيفه فيبكى” 
ويشرف عليه أبوه من فوق السقف 'فيقول : لا تخف أنا معك ... آنا هنا 2 أو أنا 
عاض 4 ولحو ذلك ينببه على المعية الموجبة بحكم انال 'دفع المكروه ©. ففرق بن 
ل مت را ع ن معناها فيختلف باخختلاف المواضع. 
فلفظ المعية قد استعمل فى الكتتاب والسنة فى :مواضع 'يقتضى فى كل موضع أمورآ 
لا يقتضيها فى الموضع الاخر » فإما'أن تختلف دلالها بحسب المواضع » أو تدل على قدر” 
مشترك بين جميع مواردها » وإن امتاز كل موضع بخاصية » فعلى التقديرين ليس. 
مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة باللخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهر ها 
ونظيرها حديمن بعض الوجوه الربوبية والعبودية فإمها ح وإن الشركة قَْ أصل. 
الربوبية والتعبيد ‏ لها معان بحسب المواضع : فلا قال [ الأعراف ؟؟١]‏ : : لإ ربه 
العالمين رب مومبى وهارون # كانت ربوبية موبى وهارون لا اختصاص زائد على. 
الربوبية العامة للق » فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر ما أعطى غيره فقد ربه ورباه 
دونه رترية أ فل من غيره » وكذلاك قوله [ الإنسان 5 ] : 9 عيناً يشرب بها 
عباد الله يفجرونها تفجيراً 4 و [ أول الإسراء ] : لآ سبحان الذى أسرى يعبده ليلا 4 » 
فإن العبد تارة يعبى به المعبد فيعم الخلق قا فى قوله [ مريم 9 ] : ل( إذكل من قه 
السهاوات والأرض إلا آنى الرحمن ٠‏ عبداً .#دء وثارة بخ يغنى العابد قيخص » ثم يختلفونة 
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من كان أعبد علماً وحالا كانت عبوديته أكمل . فكانت الإضافة فى حقه أكل » مع 
“أنه حقيقة فى جميع المواضع 

ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس « مشككة » لتشكك المستمع فيها : هل هى 
.من قبيل الأسماء المتواطئة » أو من قبيل المشتركة فى اللفظ فقط . والمحققون يعلمون 
تأنها ليست نخارجة عن جنس المتواطثة » إذ واضع اللغة إما وضع اللفظ بإزاء القدر 
المشرك » وإن كانت نوعاً مختصاً من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ . 

ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع الخلوقات كإضافة الربوبية مثلا » 
يوأن الاستواء على الشىء ء ليس إلا للعرش » وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية 
.ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط لا حقيقة ولا مجازاً » عم القرآن على ما هو عليه 
«من غير محريف . 

ثم من توهم أنكون الله فى السماء بمعبى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله 
عن غيره » وضال إن اعتقده فى ربه » وما معنا أحداً يفهمه من اللفظ » ولا رأينا 
تأحداً نقله عن واحد . ولو سثل سائر المسلمين : هل يفهمون من قول الله ورسوله 
أن الله فى السماء ؛ أن السماء تحويه لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول : هذا شىء لعله لم 
يمخطر ببالنا » وإذاكان الأمر هكذا فن التكلف أن بجعل ظاهر اللفظ شيئاً محالا لا يفهمه 
الناس منه » ثم يريد أن يتأوله » بل عند المسلمين أن الله فى السماء » وهو على العرش » 
,واحد . إذ السماء إنما يراد به العلو » فالمعيى أن الله فى العلو لا فى السفل » وقد علِم 
المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السهاوات والأرض » وأن الكرسى فى العرش 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة » وأن العرش خلق من مخاوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله 
.وعظمته » فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقاً يحصره ويحويه ؟ وقد قال سبحانه [طه ]9/١‏ : 
( اسع وعد :الكل )ولاك ال رات 11107 : (فسيروا ف الأرض »4 
يمع دغل ووعو ذلك وهو كام عرنى حقيقة لا مجازاً » وهذا يعلمه من عرف 

ئق معانى الحروف وأنها متواطئة فى الغالب لا مشتركة » وكذلك قوله صل الله عليه 
«وسل و إذا قام أحدم إلى الصلاة فإن اله قبل وبجهه » فلا ييصقن قبل وبجهه007 الحديث 
ا ل » بل هذا الوصف 

شت للمخلو قات ؛ فإن الإنسان لو أنه يناجى السماء أو ينااجى الشمس والقمر كانت 
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السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضاً قبل وجهه » وقد ضرب النى صلى الله عليه 
وسلٍ المثل بذلك ولله المثل الأعلى » ولكن المقصود بالتثيل بيان جواز هذا وإمكانه » 
لا تشبيه الخالق بالمخلوق » فقال النبى صلى الله عليه و سل « ما منكم من أحد إلا سيبرى 
ربه مخلياً به » فقال له أبو زين العقيل يف رس لوه واد ون جيي 5 
فقال النبى صل الله عليه وسلم : «سأنبئك بمثل ذلك فى آلاء الله » هذا القمر كلكم يراه 
ملي به » وهو آية من آيات الله » فالله أكبر » )١(‏ أو كنا قال الننى صلى الله عليه وسلِ . 
وقال ١‏ إ: سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر » فشبه الرؤية ة بالرؤية وإن لم يكن 
المرثى مشابهاً للمرن » فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل 
وجهه مايرى الشمس والقمر » ولا منافاة أصلا , 

ومن كان له نصيب من المعرفة بالله » والرسوخ فى العم بالله » يكون إقراره 
ان ل ا 

واعلم أن من المتأخرين من يقول : مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع 
اعتقاد أن ظاهرها غير مراد » وهذا اللفظ مجمل فإن قوله « ظاهرها غير مراد ؛ 
يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت الخلوقين وصفات المحدثين » مثل أن يراد بكون الله 
_قبل وجه المصلى أنه مستقر فى الحائط الذى يصلى إليه » وأن الله معنا ظاهر أنه إلى 
جانبنا ونحو ذلك » فلا شك أن هذا غير مراد . ومن قال إن مذهب السلف أن هذا 
غير مراد فقد أصاب فى العنى » لكن الخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات 
والأحاديث . فإن هذا الخال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه ى غير هذا الموضع 2 
الهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس » فيكون القائل لذلك 
مصيباً بهذا الاعتبار » معذوراً فى هذا الإطلاق » فإن الظهور والبطون قد مختلف 
ياختلاف أحوال الناس » وهو من الأمور النسبية . وكان أحسن من هذا أن يبين 
دان اعقد أن :هذا .هو الظاهر ‏ أن :هذا لسن هو "الظاهر ؛ حَبتّى يكون قد أعطى 
كلام الله وكلام رسوله حقه لفظاً ومعنى . وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله 
( الظاهر غير مراد عندهم » أن المعانى الى تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق 
يلال الله وعظمته ولا تختص بصفة الغخلوقين » بل هى واجبة لله أو جائزة عليه جوازآ 
ذهنيا أورجواز أخازجياً غير مراد 1ه اتا عله قن اللطلت + آر نعي اللي 
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فا بمكن أحداً قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصاً ولا ظاهراً أنهم كانو؟ ' 
يعتقدون أن الله ليس فوق العرش » ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة . وقد 
رأيت هذا الى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقولون : إن طريقة أهل التأويل؛ 
هى فى الحقيقة طرئقة السلف.» ععنى أن الفريقين'اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث. 
تدل على صفات الله سبحانه وتعالى » ولكن السلف سكتوا عن تأويلها » والمتأخرون: 
رأوا المضلخة فى تأؤنيلها لمسيس الحاجة إلى ذلك » ويقولون : الفرق أن هؤلاء يعينون 
المراد بالتأويل + وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره » وهذا القول عل الإطلاق.: 

كذب صريخ على السلف » أما فى كثير من الصفات فقطعاً » مثل أن الله تعالى فوقها 
العرش » فإن من تأمل كلام السلف المنقول عدبم الذى لم حك هنا عشره علٍ بالاضطرار٠‏ 
أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة » وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا 
قط » وكثير منهم قد صرح فى كثير من الصفات بمثل ذلك . 

٠‏ والله يعلم أنى بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام, 
أحد منهم يدل - لا نصاً ولا ظاهراً ولا بالقرائن - على نى الصفات الحبرية ى نفس, 
الأمر:» بل الذى رأيته أن كثيراً من كلامهم يدل إما نصاً وإما ظاهراً ‏ على تقرير. 
جنس هذه الصفات » ولا أنقل عن كل واحد مهم إثبات كل صفة » بل الذى رأيته 
أمهم يثبتون جنسها فى الحملة » وما رأيت أحداً منهم نفاها » وإنما ينفون التشبيه وينكرونه 
على المشببة الذين.يشبهون الله بخلقه » مع إنكارهم على من ينى الصفات أيضاً » كقول 
نعيم بن حماد الحزاعى شيخ البخارى : من شبه الله خلقه فقد كفر » من جحد ما وصفه 
الله به نفسه فقد كفر » وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهاً . 

وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق فى ننى التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا : 
هذا جهمى معطل . وهذا كثير جداً فى كلامهم » فإن الجهمية والمعزلة إلى اليوم 
يسمون من أثبت شيئاً من الصفات مشباً » كذباً منهم وافتراء » حى إن منهم من غلا 
ور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك » حتى قال مامة بن الأشرس (1) من 
رؤساء الجهمية : ثلاثة من الأنبياء مشببة ؛ مومبى حيث قال [ الأعراف : ١66‏ ] 





)١(‏ من كبار المعتز لة ومن رؤوس الضلالة . كان له اتصال بالرشيد ثم المأمون . قال ابن قتيبة : كان ممامة 
من رقة الدين وتنقص الإسلام والاسهزاء به وإرسال لسانه على ما لا يكون على مثله رجل يعرف الله ويؤمن 
به . ذكر ذلك فى «.لبنان الميذزان م وحقق أن وفاته كانت سئة 7١‏ 
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وات لاناتك ) ومعيييت قال ر د11 ] :لا تعلم ما فى نفسى ولا أعلم 
ما فى نفسك 4 ومحمد حيث قال « ينزل ربنا» » وحتّى إن جَتُل؟ المعتزلة تتدخل عامة 
الأئمة ‏ مثل مالك وأصحابه والثورى وأصحابه والأوزاعى وأصحابه والشافعى وأصحابه 
وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهويه وألى عبيد وغيرهم داق قسم المشبهة . 
وقل صئف أرو إماق إبراهم بن عهان بن درياس اأشافعى جزءاً معاه ( تنزيه 
أئمة الشريعة » عن الألقاب الشنيعة » ذكر في هكلام السلف وغيرهم فى معانى هذا الباب » 
وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه » بزعم أنه صميح 
على رأيه الفاسد » كنا أن المشركين كانوا يلقبون النبى صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها : 
«فالروافض تسميهم نواصب » والقدرية يسم وهم مجبرة » والمرجئة تسمييم شكاكا » 
.والجهمية تُسميهم مشهة 6 وأهل الكلام يسمو مهم حشوية ة وثوابت وغثاء وغثرا 3 إلى 
أمثال ذلك . بماكانت قريش تسمى الى صلى الله عليه وس تارة مجنوناً وتارة عر 
.وتارة كاهنا وثارة مفثر را : قالوا : فهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التا أمة )» قالوا : 
فإن السنة هى ماكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأككابه اعتقاداً واقتصاداً وقولا 
وعملا » فكما أن المنحرفين عنه يسمونهم بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها 
بناء على عقيدتهم الفاسدة » فكذللك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به ف 
احيا والمات باطناآ وظاهراً . وأما الذين وافقوه ببواطهم وعجزوا عن إقامة الظواهر » 
والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن » أو الذدين وافقوه ظاهراً وباطناً 
بحسب الإمكان 2 فلابك للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصاً يذمونهم به 2 ويسمونهم 
بأسماء مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها »كقول الروافض من لم يبغض أبا بكر رضى الله 
.عنه وعمر فقد أبغض علياً 2 لأنه لا ولاية لعلى إلا بالبراءة ممهما 6 ثم يجعل من أحب 
أبا بكر وعمر ناصبياً بناء عن هذه الملازمة الباطلة الى اعتقدها صحيحة أو عاند فيها وهو 
الغالب . وكقول القدرية : من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب 
من العباد الاختيار والقدرة وجعلهم جبورين كالمادات الى ا إرادة لها ولا قدرة :1 
وكقول الجهمى ل 00 
مركب محدود » وأنه مشابه الحلقه . وكقول الحهمية المعتزلة : ن قال إن لله علماً 
وقدرة فقد زع أنه جسم مركب وأنه مشبه 2 أن حل السفات عر اق » والعرض 
لا يقوم إلا بجوهر متحيز ؛ وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد » ومن قال ذلك 
(م - ه « الفتوى الحموية ) 
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فهو مشبه لأن الأجسام معائلة . ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم ممه الأسماء 
المكذوبة بناء على عقيدتهم !١‏ 37 اضر عالقزة د لانو ور » والله من وراثه بالمرصاد» 
ولا يحيق المكر السبىء إلا بأهله . 


وجاع الأمر أن الأقسام الممكنة فى آيات الصفات وأحاديما ستة أقسام » كل قسم 
عليه طائفة من أهل القبلة : قسمان يقواون نجرى على ظواهرها » وقسمان يقولون 
هى على خلاف ظاهرها » وقسمان يسكتون . 


أما الأولون فقسمان : أحدهها من بجريها على ظاهرها وبجعل ظاهرها هن جنس 
صفات المخلوقين » فهؤلاء المشيبة » ومذهبهم باطل أنكره السلف » وإليه توجه الردد 
بالحق . الثانى من يجريبا على ظاهرها اللائق بجلال الله » كما بحرى ظاهر اسم العليم 
والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق يجلال الله » 
فإن ظواهر هذه الصفات فى حق الخلوق إها جوهر يدث وإما عرض قائم به » فالعلم 
والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك فى حق العبد أعراض » 
والوجه واليد والعين فى حقه أجسام » فإذا كان الله موصوفاً عند عامة أهل الإثبات 
بأن له علماً وقدرة وكلاماً ومشيئة وإن لم يكن ذلك عرضاً يجوز عليه ما يجوز على 
ضفات الخلوقين جان أن يكو وحه الله ويداه ضقات لست أساما جوز علبي ما وق 
على صفات المخلوقين » وهذا هو المذهب الذى حكاه اللحطابى وغيره عن السلف » 
وعليه يدل كلام جمهورهم » وكلام الباقين لا يخالفه » وهو أمر واضح » فإن الصفات. 
كالذات » فكا أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات » فصفاته 
ابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات » فن قال : لا أعقل علما 


- 


ويد إلا مو جني الكل بواليها العهود ين فيل له : فكيف تعقل ذاتاً من غير جنس 
ذوات امْخلوقين ؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلاثم حقيقته . 
فن لم يفهم من صفات الرب الذى ليس كثله شىء ‏ إلا ما يناسب الخلوق فقد ضَل” 
فى عقله ودينه . 

وما أحسن ما قال بعضهم : إذا قال لك الجهمى كيف استوى » أو كيف ينزل. 
إلى سماء الدنيا » أو كيف يداه ؟ ونحو ذلك » فقل له : كيف هو فى نفسه » فإذا قالك 
لك لا يعلم ما هو إلا هو » وكنه البارى تعالى غير معلوم للبشر ء فقل له : فالعلم بكيفية 


الاك 


الصفة مستازم للعلم بكيفية الموصوف . فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف ل تعلم 
كيفيته ؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذى ينبغى لك ه 

بل هذه الخلوقات فى الجنة قد ثبت عن ابن عباس أنه قال « ليس ف الدنيا مما ى 
الجنة إلا الأسماء » .. وقد أخبر الله تعالى [ السجدة /ا١‏ ] : أنه ل( لا تعلم نفس ما أخنى 
لم من قرة أعين 4 وأخبر النبى صلى الله عليه وسلم أن م فى الجنة مالا عين رأت » 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » فإذاكان نعيم الجنة ‏ وهو خلق الله -كذلك » 
نما الظن بالحالق سبحانه وتعالى ؟ وهذه الروح التى فى بىآدم قد علٍ العاقل اضطراب 
الناس فيها » وإمساك النصوص عن بان كيفيتها » أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام فى كيفية. 
الله تعالى ؟ مع أنا نقطع بأن الروح فى البدن » وأنها مخرج منه وتعرج إلى السماء » وأنها 
تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة » لا نغالى فى تجريدها غلو 
المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عذها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال 
عنه » وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته » فعدم مماثلما للبدن. 
لا ينى أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها . إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق. 
النصوص » فيكونون قد أخطنوا فى اللفظ » وأنى لم بذلك : 

وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها » أعنى الذين يقولون : ليس للا فى الباطن 
مدلول هو صفة الله تعالى قط » وإن الله لا صفة له ثبوتية » بل صفاته إما سببية » 
وإما إضافية » وإما مركبة منبما . أو يثبتون بعض الصفات وهى الصفات السبعة 
أو العانية أو الحمسة عشر » أو يثبتون الأحوال دون الصفات على ما قد عرف من. 
مذاهب المتكلمين » فهؤلاء قسمان : قسم يتأولونها ويميزون المراد » مثل قوم : 
استوى بمعبى استولى » أو بمعبى علو المكانة والقدر » أو بمعبى ظهور نوره للعرش » 
أو بمعبى اننهاء الحلق إليه » إلى غير ذلك من معانى المتكلمين . وقسم يقولون : الله أعلم 
بما أراد بها » لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمناه . 

وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون : يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق يجلال. 
الله » ويجوز بأن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك » وهذه طريقة كثير من الفقهاء 
وغيرهم . وقوم يعسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث. 
معر ضين بقلوبهم وألسلتهم عن هذه التقديرات » فهذه الأقسام الستة كلها لا يمكن أن. 
يخرج الرجل عن قسم مهم + 
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والصواب فى كثير من آيات الصفات وأحاديما القطع بالطريقة الثابتة كالابات 
,والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه » وتعلم طريقة الصواب فى هذا 
.وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجاع على ذلك دلالة لا تحتمل اانقيض » وفى بعضما قد 
.يغلب على الظن ذلك مع احمال النقيض ؛ وتردد المؤمن فى ذلك هو بحسب ما يؤتاه 
من العلم والإعان » ومن لم بجعل الله له نوراً فا له من نور . ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره 
فليدع با رواه مسلم فى تدرحه عن عائشة رضى الله عنما قالت «كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا قام يصلى من الليل قال : اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » 
فاطر السواوات والأرض » عالم الغيب والشبادة » أنت كم بين عبادك فيا كانوا فيه 
يختلفون » اهدنى لما اختلف فيه من اللحق بإذنك » إنك تهدى من تشاء إلى صراط 
مستقم ) وفى رواية لأبى داود أنه يكبر فى صلاته ثم يقول ذلك . فإذا افتقر العبد إلى الله 
ودعاه » وأدمن النظر فى كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأنئمة 
المسلمين » انفتح له طريق الحدى » ثم إنكان قد خبر نبايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين 
.فى هذا الباب » وعرف غالب ما يزعمونه برهاناً وهو شببة » رأى أن غالب ما يعتمدونه 
.يثول إلى دعوى لا حقيقة لما » أو شبهة مركبة من قياس فاسد » أو قضية كلية لا تصح 
إلا جزئية » أو دعوى لا حقيقة له » أو السك فى المذهب والدليل بالألفاظ المشتّركة » 
ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم » أوهمت 
.الغر ها يوهمه السراب للعطشان » ثم ازداد إبماناً وعلماً بما جاء به الكتاب والسنة فإن 
( الضد يظهر حسنه الضد » وكل من كان بالباطل أعلم كان لمق أشد تعظها » وبقدره 
أعرف . فأما المتوسطون من المتكلمين فيخاف عايهم مالا يخاف على من لم يدخل فيه 
وعلى من قد أنهاه نبايته » فإن من لم يدخل فيه فهو فى عافية » ومن أنمهاه فقد عرف 
:الغاية » نما بتى يخاف من شىء آآخر » فإذا ظهر له الحق وهو.عطشان إليه قبله . وأما 
المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليداً لمعظمة هؤلاء » وقد قال بعض 
الناس : أكثر ما يفسد الدنيا نصف متك »؛ ونصف متفقة » ونصف متطبب » ونصف 
تحوى : هذا يفسد الأديان » وهذا يفسد البلدان » وهذا يفسد الأبدان » وهذا يفسد 
:الاسان . 


ومن عل أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم فى الغالب لا فى قول مختلف » يؤفك 


54 
عنه من أفك » » [ الذاريات 8 - 4 ] ؛ يعلم الذكى منهم والعاقل أنه ليس هو فها يقوله. 
على بصيرة » وأن حجته ليست ببينة » وإثما هى كما قيل فها : 
حجج تبافت كال زجاج الها حهقا © وكل كاسسر مكسور 
ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستدقون ما قاله الشافعى رضى الله عنه 
حيث قال : «حكتى فى أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال » ويطاف بهم فى القبائل. 
والعشائر » ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام » . 
ومن وجه آخر إذا نظرت إلهم بعين القدر 2 والحيرة مستولية علييم ( والشيطان. 
مستحو ذ عليهم 2 رحمهم ورققت علييم كنا ذكاء ع وها اوتنا زكاء (0) . أعطوا 
فهوماً 2( وما أعطوا علوماً ١‏ وأعطوا سوم وأبصاراً وأفئدة إفا أغنى عنم معهم 
ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شىء » إذكانوا يمحدون بآيات الله » وحاق بهم ماكانوا 
ومن كان علما ببذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم » حيث. 
حذروا عن الكلام » ولنموا عنه وذموا أهله » وعابوهم . وعم أن من ابتغى الحدى. 
فى غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعداً . 
فنسأل الله العظم أن .بدينا صراطه المستقم » 
صراط الذين أنعم علههم غير المغضوب علهم ولا الضالين . آمين : 
والحمد لله رب العالمين » وصلاته وسلامه على محمد نات النبيين » 


)00 زكاء الأولى : توقد الفهم » وزكاء الثانية : الطهارة والبركة , 


الفتوى الموبة الكبرى 


يان عن هذه الفتوى وطبعاتها السابقة 

الاستفتاء وجوابه 54 

الآيات والأحاديث فى الصفات » ومذهب 50 1 المدى فيا 

لا بحوز أن يكون الخالفون أعلم من السالفين فى أصول الدين .. 

القد كذبوا على طريقة السلف » وضلوا ى تصويب طريقة الحلف 

إعثر اف كبار ا ا إليه أولا ل ا 
اعثراف الفخر الرازى » وإمام الحرمين الجوينى . وانظر ص 8ه ... 52500ظ2 
كتاب الله وسنة رسوله وعامة كلام الصحابة والتا بمين والأئمة نصوص فى إثبات الصفات ا ل 
إذا كان الحق ذما يقوله النافون للصفات الثابتة فى الكتاب والسنة فكيف يجوز على الله ثم على رسوله وعلى 
شير الأمة أن يتكلموا فى غلاف الحق ؟ 2.2202 20.2 2.  0‏ [ز[ ز ز [ 0 12010111 
أضطراسٍ النفاة للصفات واختلافهم أكثر من أى اختلاف د الأرض 0 
الشهات الى يسموما م دلائل » تقلدوا أكثرها عن طاغوت من المشركين أو ورثهم ا 210 
الرسول أخبر بأن أمته ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة 

أصل مقالة المتكلمين فى تعطيل الصفات مأخوذ عن غير. المسلمين ا 

مذهب النفاة ى الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها . 

التأويلات الموجودة اليوم بأيدى الناس هى تأويلات بشر المريسى . 

مؤلفات الآثمة وأقوالهم فى ذم مذهب المريسى ومن تابعه 7 : 

قو الغا أن يوصف الها وصت به لفه » أ وصقه يه وموك من خب ا 5 
ومن غير تكييف ولا تمثيل 0 

كل واعنديى فرق الظقيل و اليل جايع : ين الفطيل باشل .. 

لباق العقل الشرهم زلا لتقل الصسيع ما. قوب خالقة لإريقة' ا 

ول مالك ” 
إن الله بعث محمداً صل الله عليه وصل ليبين للناس أمور الإيمان بالله واليوم ال ا 1 
المتحر فون عن طريق الصحابة وَالتَابمينَ ثلاث طوائف : ا ل ا 


صفحة 
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المقصودون بالرد عليهم فى هذه الفتيا هر أهل التأويل . مأك كح تيون اعم وا قد 
كان الى صل الله عليه وسل لا ينكر ما يذكر بين يديه من إثبات الصفات ف التوراة ... 
.معانى التأويل فى مختلف الاصطلاحات . : 
:قول ابن عباس : تفسير القرآن على أربعة أوجه 
كلام الأوزاعى فى إثبات الصفات . 
ل وق اداع لو باس 
:قول عبد العزيز الماجشون فى إثبات الصفات 
قول الإمام أنى حنيفة ى « الفقه الأ كبر » ف إثبات الصفات . 
"تقول محمد بن الحسن صاحب ألى حنيفة 2 وأقوال أمة آخرين 
قول أن عبيد القاسم بن سلام » وقول عبد الله بن المبارك » وحاد بن زيه ... 
قول سعيد بن عامر الضبعى من شيوخ الإمام أحمد » وقول ابن خزيمة إمام الأئمة . 
.قول عباد بن العوام من طبقة شيوخ الشافعى » وقول الإمام عبد الرحمن بن مهدى ... 
.قول الأسصمعى »2 ومالك , بن أنس » ومحمد بن إدريس الشافعى .. 
أقوال محمد بن عبد الله بن أفى زمنين الغرناطى فى كتابه ق عوك انه 
كلام أنى سلمان اللطاف فى رسالته ٠‏ الغنية عن الكلام وأهله » 
قول صاحب « الحلية » أنى نعي الأصفهافى فى عقيدة له . 
.وصية الإمام معمر بن أحمد الأصفهاق شيخ الصوفية فى حدود المائة الرابعة . 
.قول أنى بكر أحمد بن محمد الحلال فى « كتاب السنة » 
«قول عمروبن عبان المكى -- من نظراء الجنيد عون اجن شاد ايه 
:قول الإمام الحارث بن اسماعيل المماسى فى كتابه « فهم القرآن »م . : ١‏ 
:قول الإمام محمد بن خفيف الشير ازى ف كتابه و اعتقاد التوحيد بإثبات 00 
.قول الإمام سيد الوعاظ عبد القادر الحيلاى فى كتابه م الغنية ©" . 
.قول أنى عمر بن عبد البر من أخمة المالكية 
تمول الحافظ البيى فى كتاب و الأسماء والصفات » 
.قول القاضى أن يمل فى كتاب « إبطال التأويل » .. 
“تقول الإمام أى الحسن الأشعرى فى كتابه و مقالات الإسلاميين » . 
:قول الإمام الأشعرى فى اختلاف أهل القبلة فى العرش ... 
.قوله فى كتابه « الإبانة » وهو آخر كتاب صنفه . 
قوله فى أن الله يرى » وأن القرآن غير محلوق ... 
ما ذكرة ف الاستواء على العرش ‏ ... 2.. 2ن امن اموه 
رده على المميّ له والجهمية والحرورية فى تأويل 0 5 
تقول الأشعرى فى الوجه والعينين والبصر واليدين ورده عل لمتأولين 1 لما 
.قرول أنى بكر الباقلا م الوجه و أليد واوا مه ا امه 
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قوله معاذ الله أن تقول إنله فى كل مكان ... ...ا ...مني لي منى ع على ملي للء عل. © 
قؤلةى)_ضفات: الذاث ١‏ حم نين لشن موا ا نا لا امم نلعيل للد لاقم الوادت مو د جاه 
قول أى المعالى الجويى فى « الرسالة النظامية ») آخر علالفاثة . وائظر هن لام موي ود مدعف أقة 
الكتاب والسنة يحصل مهما كال المدى والنور لمن قصد اتياع اق ... ... .2 ... ا.ن. من. عل. هك 
معى قوطم : إن ظاهر هذه الألفاظ غير مراد ... روكت ا الف ام لالد و ا ل 
ليس ف كلام السلف نى الصفات الخيرية فى تقس الأمر ‏ ... ...ا .ب مي عي منء على مل 4ك 
الإشارة إلى كتاب ابن درباس « تنزيه ألمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة » ... ... ...5.0  ...‏ هك 
الأقسام الممكنة فى آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام ... ... ...الي لي على على للم ملم 5 
قول الإمام الشافعى : حكى فى أهل الكلام أن يضر بوا بالجريد والنعال ويقال فيهم : هذا جزاء من ترك 

الكتاب : والسنة وا أقبل غل الكلام 2 ما ل 1 لفاك ام ملع لجلا للم م اق عام 7 لقال 





